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  سیدني هوكجدلیة الدیمقراطیة والحریة في فلسفة 
  "دراسة تحلیلیة نقدیة"

 
  د/ حمدي عبد الحمید محمد محمد

  ملخص
 ”Sidney Hook“» ســـیدني هـــوك«یتنـــاول هـــذا البحـــث مفهـــوم الدیمقراطیـــة عنـــد  

هــوك مــن أبــرز وأهــم  عــد) ومــدى ارتباطهــا بتعزیــز الحریــة الإنســانیة، حیــث ی١٩٨٩-١٩٠٢(
النصـــیرَ الأكبـــر  یعـــدالفلاســـفة المعاصـــرین الـــذین عـــالجوا فكرتـــي الحریـــة والدیمقراطیـــة، وهـــو 

ــة بعــد جــون دیــوي. ویــتم ذلــك مــن خــلال تحلیــل الأســس الفلســفیة  والفیلســوف الأبــرز للدیمقراطی
ــــي تســــتند إلیهــــا الدیمقراطیــــة، ومبادئهــــا الأساســــیة، وشــــروط قیامهــــا، والصــــلة بینهــــا وبــــین  الت

ـى إشـكالیةُ  الرأسمالیة، وبینها وبـین الاشـتراكیة، وغیـر ذلـك مـن المسـائل الأخـرى. ومـن هنـا تتجلَّ
ثِ فــي محاولــة الإجابــة عــن عــدد مـــن التســاؤلات المهمــة، ویقــف علــى رأســها مــاذا تعنـــي  البحــ

وهل الدیمقراطیة نظام مثالي للحكـم؟ أم أنهـا أكثـر مـن كونهـا مجـرد الدیمقراطیة في نظر هوك؟ 
 عــدنظـام سیاســي؟ وهــل یمكــن اســتخلاصُ الأســس الفلســفیة للدیمقراطیــة مــن فكــر بعینــه؟ وهــل ی

ُ الرأسمالي، أم المجتمـع الاشـتراكي، الصـورةَ المثلـى لمـا ینبغـي أن یكـون علیـه المجتمـع  المجتمع
صـاحبَ  عـدت الدراسة إلى عدة نتـائج منهـا أن سـیدني هـوك یالإنساني بصفة عامة؟ وقد توصل

ـــا بالمـــذهب  ـــا وثیقً نظـــرة خاصـــة للدیمقراطیـــة والحریـــة، وقـــد ارتـــبط مفهومـــه للدیمقراطیـــة ارتباطً
ـــل  ـــیم مث ـــویر، وبق ـــي عصـــر التن ـــرص«الإنســـاني ف ـــوُّع«، و»تكـــافؤ الف ، وملكـــة »الاخـــتلاف والتن

  ».الشجاعة الأخلاقیة«، و»الذكاء النقدي«
  النزعة الإنسانیة. -سیدني هوك -الحریة – : الدیمقراطیة كطریقة للحیاةمفتاحیةكلمات الال
  
  

                                                
 ججامعة سوها -كلیة الآداب  -الفلسفة السیاسیةمدرس  :د.حمدى عبد الحمید محمد محمد  
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  مقدمة
ا منـــذ  تعـــد ـــا كبیـــرً الدیمقراطیـــة مـــن المســـائل المهمـــة التـــي شـــغلت حیـــزًا فكریً

الفلســفة الیونانیــة حتــى یومنــا هــذا، وقــد كــان بعــض الفلاســفة كثیــري النقــد لهــا، بــل 
ذا كـــان البحـــث عـــن النظـــام السیاســـي المثـــالي یقـــع فـــي صـــمیم  ـــا. وإ ورفضـــها أحیانً

عـــت زوایـــا النظـــر  الوظـــائف والمهـــام التـــي تخـــتصّ بهـــا الفلســـفة السیاســـیة، فقـــد تنوّ
الفلسـفیة لملامـح هـذا النظــام، كمـا اختلفـت الـرؤى ووجهــات نظـر الفلاسـفة عمــا إذا 

  كانت الدیمقراطیة تُمثِّل "النظام السیاسي الأمثل" أم لا؟
إن المولــــد الحقیقــــي للدیمقراطیــــة تــــزامن مــــع ظهــــور التیــــارات  الواقــــعوفــــي 

-١٦٣٢» (جـون لـوك«الفلاسفة وعلى رأسهم اللیبرالیة، وبفضل إسهام العدید من 
التــي تقــوم علــى  (Humanism)» النزعــة الإنســانیة«. وقــد ارتكــزَت علــى )١٧٠٤

أساس من (حقـوق الإنسـان)، دون الخـوض فـي الأمـور الدینیـة، وهـي النزعـة التـي 
ـرَ فلاسـفةُ التنـویر بـأن القـوانین الوضـعیة  َ نـة، وذلـك عنـدما جه لْمَ أسَّست لفرضیة العَ

أن تحـــــل محـــــلَّ القـــــوانین الدینیـــــة؛ لأن الأولـــــى تســـــایر حركـــــة "الزمنـــــي" أو یجـــــب 
بینمـــا تتصــــف الثانیـــة بالثبـــات وعــــدم المرونـــة فـــي التعامــــل مـــع حركــــة الإنســـاني، 

ــمَّ الواقــع، و التــاریخ و   القوانین الوضــعیة قابلــة للتغییــر حسَــب حاجــات البشــر.فــمــن ثَ
 َ ـــــل الوجـــــه السیاســـــي والاجتمـــــاعي للعـــــالم  وبهـــــذا المعنـــــى جـــــاءت الدیمقراطیـــــةُ لتُمثِّ

لت النظریـــة ا الحـــدیث. محـــورَ اهتمـــام لدیمقراطیـــة أمـــا فـــي القـــرن العشـــرین فقـــد شـــكَّ
ــــد مــــن الفلاســــفة، و  -١٩٠٢( ”Sidney Hook“» ســــیدني هــــوك« عــــدیالعدی

) مــن بــین الفلاســفة المعاصــرین الــذین كرَّســوا جُــلَّ اهتمــامهم للدیمقراطیـــة، ١٩٨٩
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التـي  Pragmatism» الفلسـفة البراجماتیـة«إلـى تیـار وهو فیلسوف أمریكي ینتمي 
ا لصدق الأفكارتجعل    .وصحة الوقائع من النتائج العملیة معیارً

وتحتــلّ مســألة الدیمقراطیــة مكانــة مهمــة فــي كتابــات هــوك منــذ نزوعــه إلــى 
التوفیــق بــین الماركســیة والبراجماتیــة فــي بــدایات حیاتــه الأولــى، حتــى تحولــه عــن 

ـا مـن إسـهاماته فـي نظریـة المعرفـة، وفلسـفة الأخـلاق والسیاسـةالماركسیة.   وانطلاقً
، وكـــذلك بفضـــل دراســـاته العمیقـــة التـــي تتســـم بقـــوة الفكـــرة وشـــمول الرؤیـــة والتربیـــة

جــون «والنظــرة، أصــبح هــوك النصــیرَ الأكبــر والفیلســوف الأبــرز للدیمقراطیــة بعــد 
  ).١٩٥٢-١٨٥٩» (دیوي

، محـــاولاً الكشـــف عـــن الدیمقراطیـــةو الحریـــة  وقـــد بحـــث هـــوك فـــي مســـألتي
ا مـن مقومـات  الحریـةفـإذا كانـت ، بینهما جدلیةالعلاقة طبیعة ال ـا أساسـیً تمثـل مقومً

الحریــة فــي داخلــه جســد الإطــار الــذي یبــدورها تمثــل الدیمقراطیــة  فــإن الدیمقراطیــة،
تطویرهـــا، ومـــن هنـــا كـــان مـــن فـــرص یســـاهم فـــي خلـــق ، و ویـــدافع عنهـــا ویحمیهـــا

ا ما هو نظام دیمقراطي مـن دون وجـود الحریـة، هـذا مـن الصعوبة القو  ل بأن نظامً
ناحیة. ومن ناحیـة أخـرى مـن الصـعوبة ممارسـة الحریـة إلا داخـل نظـام دیمقراطـي 

  یحمیها ویوفر المناخ الملائم لممارستها.
بوصـفها طریقـة  من هنا یأتي هذا البحـث لیعـالج مفهـوم هـوك للدیمقراطیـةو 

تحلیــل ویــتم ذلــك فــي ضــوء ؛ وتجســیدها للحریــة الإنســانیةللحیــاة، ومــدى ارتباطهــا 
، ومبادئهـا الأساسـیة، والمبـررات التـي الدیمقراطیة الأسس الفلسفیة التي تستند إلیها

ــا لقبولهــــا، وشـــروط قیامهــــا، والصـــلة بینهــــا وبـــین الرأســــمالیة، وبینهـــا وبــــین  یطرحهـ
ــى إوعلیــه؛  الاشــتراكیة، وغیــر ذلــك مــن المســائل الأخــرى.  فــي البحــثِ  شــكالیةُ تتجلَّ
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المهمـــة عـــن  التســـاؤلات مـــن للعدیـــد یكفـــي ملائـــم قـــد تفســـیر عـــن البحـــث محاولـــة
  :الدیمقراطیة والحریة عند سیدني هوك، ومن بین هذه التساؤلات

 الدیمقراطیـة فــي رأي هـوك؟ وهـل هــي صـورة مثالیـة للحكــم مـا طبیعـة 
 ؟ أم أنها أكثر من كونها مجرد نظام سیاسي؟السیاسي

  ؟وهل الحریة مطلقة أم نسبیة؟ الحریة بالنسبة لهوكماذا تعني 
  هــوك؟ وهــل  عنــد لدیمقراطیــةالتــي تقــوم علیهــا امــا الأســس الفلســفیة

 یمكن استخلاصُ هذه الأسس من فكر فلسفي بعینه؟
 ـل النظـام الأمثـل فـي رأیـ ؟ وهـل هأيُّ صورة من صور الدیمقراطیـة تُمثِّ

ُ الرأسـمالي، أم المج یعـد تمــع الاشــتراكي، الصـورةَ المثلــى لمــا المجتمــع
 ینبغي أن یكون علیه المجتمع الإنساني بصفة عامة؟

 ما المبادئ والقواعد الأساسیة التي تقوم علیها الدیمقراطیة؟ 
 ماذا تعني الحریة السیاسیة؟ وما حدود علاقتها بالدیمقراطیة؟ 
  مــا المعوقـــات التــي تقـــف فـــي وجــه الدیمقراطیـــة؟ وهــل تكـــون أخطـــاء

ــة بــدیلٌ للدیمقراطیــة بكــل  الدیمقراطیــة دلــیلاً علــى اســتحالتها؟ وهــل ثمَّ
  عیوبها؟

للإجابــــةِ عــــن هــــذه التســــاؤلاتِ أحــــاولُ دراســــة هــــذا الموضــــوع مــــن خــــلال 
فـــي ومعالجــة آرائــه  اتهتصـــور للوقــوف علــى طبیعــة "المــنهج التحلیلــي النقــدي" فـــي 

ــــة والحریــــة، ــــاوكــــذلك ل الدیمقراطی ــــى أوجــــه الإیجابی ت والســــلبیات التــــي لوقــــوف عل
ن ، كما سأعول أیضًا على تتضمَّنها ـارَ قَ بغیـة الكشـف عـن أوجـه الاتفـاق المنهج المُ

قـــف غیـــره مـــن الفلاســـفة اومو هـــوك مـــن هـــاتین المســـألتین  موقـــفوالاخـــتلاف بـــین 
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یـأتي دَور المـنهج التـاریخي مـن حیـث  اوأخیـرً  لـه.لاحقـین سواءً السابقین علیه أو ال
  .الأولىالفلسفیة ها إلى أصوله ردُّ أفكار 

  أما بالنسبة لمحتویات البحث فتنقسم إلى أربعة محاورَ رئیسةٍ، وهي:
 :الأسس الفلسفیة للدیمقراطیة. المحور الأول 
 :حدودُ الحریة والمساواة في الدیمقراطیة. المحور الثاني 
 .المحور الثالث: مشكلات الدیمقراطیة وعیوبها 
 للدیمقراطیة. المحور الرابع: الأبعاد الاجتماعیة 
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  المحور الأول: الأسس الفلسفیة للدیمقراطیة.
  أولاً: النزعة الإنسانیة العلمانیة بوصفها أساسًا للدیمقراطیة.

یذهب هوك إلى أن هنـاك ثلاثـة تقالیـد مهمـة أسـهمت فـي إحـداث تطـورات 
ـــدان الأوروبیـــة والأمریكیـــة، مـــع الغیـــاب النســـبي لهـــذه  سیاســـیة واجتماعیـــة فـــي البل

  التقالید في الحضارات الأخرى مثل الحضارة الصینیة والروسیة، وهي:
  ) تجسید مبادئ الإجماع الحر في شكل مؤسسات وتنظیمات سیاسیة.١(
  ) تطور النزعات العلمیة والتجریبیة في المجالات الإنسانیة.٢(
  .(Hook 1959, 5) ) الاعتراف بتعددیة القیم، والتنوّع، و"التمیّز"٣(

یــرى هــوك أن ظهــور الدیمقراطیــة جــاء كنتیجــة لحركــة  منطلــق،مــن هــذا ال
ـــــة هـــــي  ـــــى دعامـــــة مركزی ـــــة) ترتكـــــز عل المـــــذهب «التنـــــویر، وهـــــي (أي الدیمقراطی

. والمــذهب الإنســاني، (Secularism)المســتند إلــى "النزعــة العلمانیــة"  »الإنســاني
فـه هــوك، هـو نـوع مــن الفلسـفة الاجتماعیــة التـي تسـتند إلــى علمانیـة القــیم،  كمـا یعرّ

و"التأمــــــــل"  Experienceوالتـــــــي تؤسّــــــــس الأخــــــــلاق والسیاســــــــة علــــــــى "الخبــــــــرة" 
Reflection ل الدیمقراطیـةالاعتقاد في ، ولذلك فإن ثُ مـدى الثمـار یعتمـد علـى  المُ

. والواقـع (Hook 1980, 274-275) التجربـة الإنسـانیةالتي تعود من ورائهـا فـي 
"الخبـرة" و"التأمـل"  علـى والسیاسـة الأخـلاق وكما یبدو فـإن نزوعـه هـو إلـى تأسـیس

 التأمـل أن یؤكد على عدم قبوله "للمادیـة الجدلیـة" التـي أسـس لهـا مـاركس، خاصـة
ـــا لـــیس لدیـــه ســـانیة الشخصـــیة الإن فعالیـــات كـــل یتضـــمن ولكنـــه فقـــط بالعقـــل مرتبطً

رادة، ورغبــة، ــا لــدى هــوك  مــن: عقــل، وإ إلــخ. ومــن هنــا یبــدو أن هنــاك بعــدًا وجودیً
ــــا خالصًــــا مثــــل  ــــیس فیلســــوفًا تجریبیً ــــالي فهــــو ل ــــا، وبالت ــــه فیلســــوفًا تجریبیً رغــــم كون
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نما یقترب إلى حد مـا مـن ١٦٢٦-١٥٦١( »فرانسیس بیكون« ، »جـون لـوك«)، وإ
الـــذات عنـــده لا تكـــون محـــدودة  حیـــث یجمـــع بـــین الـــذات والموضـــوع، وبنیـــة تشـــكل

بحــــدود العقــــل النظــــري فقــــط، ولكنهــــا تجمــــع بــــین فعالیــــات العقــــل وقــــدرات الإرادة 
الإنســـانیة، وهـــو بـــذلك یتجـــاوز أســـطورة العقـــل المیتـــافیزیقي مـــن أجـــل تقریـــر وجـــود 

  ."ذات الشخص الواقعي"
ــــا علـــــى  علــــى هــــذا النحــــو فـــــإن تبریــــر الدیمقراطیــــة ینبغـــــي أن یكــــون قائمً

ة مـــن جانـــب، والعلمانیـــة مـــن جانـــب آخـــر. ذلـــك أن الدیمقراطیـــة تســـتهدف التعددیـــ
اعتماد البشر على أنفسهم لتحسین قدراتهم ومواهبهم، وهـي لا تعتمـد علـى انتظـار 
النعمـــة الإلهیـــة، كمـــا لا تـــزعم أفضـــلیتها التامـــة، بـــل تقـــوم علـــى النســـبیة المعرفیـــة، 

نها تسعى إلـى الكمـال النسـبي مـن أفضل النظم الاجتماعیة مقارنة بغیرها لأ تُمثِّلو 
  .(Hook 1961, 106) خلال التحسینات والإصلاحات التدریجیة

ـــا علــى هـــذا الأســاس الفلســفي حیـــث یــذهب إلـــى أن  ؛ویمضــي هــوك مبرهنً
الخبــرات والتجــارب التــي شــهدتها المجتمعــات الغربیــة الحدیثــة جــاءت موجهــة ضــد 

لعقیـدة، ورسـوخ مبـدأ التســامح سـلطة الأدیـان، وقـد نـتج عـن ذلـك الاعتـراف بحریـة ا
لغــاء عمالــة الأطفــال، وانتشــار سیاســة  الــدیني، وتــدعیم صــور الحریــات الأخــرى، وإ

فصــل الــدین عــن الدولــة؛ وبهــذا و ، "التعلــیم العلمــاني"تبنــي سیاســة و تحدیــد النســل، 
  .(Hook 1980, 274) عقائد دینیة ةتتأسس الدیمقراطیة على أی المعنى لا

ا للدیمقراطیــة، تتمثــل  تعــدهـذا یعنــي أن الركیــزة الأولـى التــي  ا ضــروریً شـرطً
ُ فــي أن  ا خاصًــا، وهــذا یســتلزم تبنــي المــذهب الإنســاني لأنــه ی ــلیكــون الــدین شــأنً  مثِّ

ا عـــن الحیـــاة الدیمقراطیـــة الأصـــیلة؛ فهـــو  لا یتشـــدق بالعقائـــد الفلســـفة الأكثـــر تعبیـــرً
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ـــا أي  النزعـــة  إن الواقـــعوفـــي  مجموعـــة مـــن الأفكـــار.الدینیـــة، كمـــا لا یقـــدس إطلاقً
ُطلـق  -التي حـاول فلاسـفة التنـویر ترسـیخها فـي الـوعي الأوروبـي الإنسانیة أو مـا ی

الإنســانیة « تختلــف عــن -(Scientific Humanism)علیــه "الإنســانیة العلمیــة" 
ـــــــة ـــــــخ جـــــــذورها  ،(Religious Humanism) »الدینی ـــــــي رسَّ  المـــــــذهب«الت

التـــــي تـــــؤمن فـــــي القــــرنین الســـــادس والســـــابع عشــــر، و  Puritanism» البیوریتــــاني
هـذه الفلسـفة تقـر ، رغم أن الاجتماعیةو بإنسانیة یسوع من خلال تعالیمه الأخلاقیة 

بكرامــة الإنســان وحریتــه، كمــا تؤكــد علــى ضــرورة تــوفیر احتیاجاتــه لاســتمراره علــى 
. وبهـذا المعنـى فـإن (Todd 1987, 22-23) قیـد الحیـاة وتحقیـق غایاتـه وأهدافـه

نموذجًـــا یجمـــع بـــین حقـــوق بالنســـبة للـــبعض الإنســـانیة المســـیحیة یمكـــن اعتبارهـــا 
  .الإنسان من جانب والأخلاق الدینیة من جانب آخر

لا یمكـــن اعتبـــار الإنســـانیة الدینیـــة أساسًـــا  ومـــع هـــذا، فـــإن هـــوك یـــرى أنـــه
ــىللدیمقراطیــة؛ لأنهــا تعتبــر أن أفضــل نظــام ت نســان هــو النظــام فیــه حقــوق الإ تجلَّ

فالحریــة مــن هــذا المنظــور تعنــي "الحریــة بمعناهــا المســیحي الأصــیل".  ،المســیحي
فــي أساســها  تعــدلكــن مــا یغیــب عــن أنصــار هــذه الفلســفة أن تعــالیمهم "المذهبیــة" 

ذات طبیعــة "ســلطویة" یتنــافى معهــا وجــود الحریــات، والتســامح الــدیني، وهــي مــن 
 ,Hook 1961b) ي تقــوم علیهــا الدیمقراطیــةأهــم المبــادئ والقــیم الأساســیة التــ

88).  
علـــى هـــذا النحـــو یضـــع هـــوك "الإنســـانیة العلمانیـــة" فـــي تعـــارض تـــام مـــع 
الإنســـانیة المســـیحیة التـــي تـــزعم أن النظـــام السیاســـي المثـــالي هـــو الـــذي یلتـــزم فیـــه 
الأفراد بتنفیذ الوصایا والأوامر الأخلاقیـة كمـا تفسـرها الكنیسـة التـي بـدورها تشـغلها 
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فكــرة "خــلاص" الــروح الإنســانیة، وهــذا الخــلاص لا یمكــن أن یــتم خــارج الكنیســة. 
ـدلِّل ُ هــوك علـى صــحة ذلـك بأنــه بقــدر مـا كانــت الكنیسـة ضــعیفة وبقـدر مــا كــان  وی

ا مـع صـور الحریــات الحدیثـة. أمــا فـي الفتــرات  معتنقوهـا أقلیـة، كانــت تتسـامح نســبیً
ــــى درجــــة كافیــــة، فإنهــــا  ــــة إل ــــة لقمــــع التــــي تكــــون فیهــــا قوی قدی تفــــرض ســــلطتها العَ

  .(Hook 1961b, 89) الحریات، وخاصة ضد التعالیم الدینیة "المخالفة لها"
ـــم تكـــن لتصـــلح كأســـاس  مـــن هنـــا یســـتنتج هـــوك أن الإنســـانیة المســـیحیة ل

ا غیـــر ســـلیمة مـــن الناحیـــة المنطقیـــة؛ ١للدیمقراطیـــة لثلاثـــة أســـباب: ( َ ) لأن أُسُســـه
بشـكل أو بـأخر ) لأنهـا لا تتوافـق ٣حیـة التاریخیـة؛ () لأن مبادئها زائفة مـن النا٢(

الفكرة المحوریة في الدیمقراطیة والمتمثلة في إعادة بنـاء المجتمعـات فـي ضـوء مع 
ظروفهــــا وأوضــــاعها الخاصــــة. ولــــذلك یــــرى هــــوك أنــــه مــــن الناحیــــة الأیدیولوجیــــة 

الرواقیـة والقـانون الخالصة، فإنَّ النظریةَ الدیمقراطیة الحدیثة تَدِینُ بالفضل للفلسـفة 
  .(Hook 1961b, 91-92) الروماني أكثر مما تَدِینُ للعقائد المسیحیة

: الأولـــى مغالطـــة یقـــع فـــي مغـــالطتینونتوقـــف هنـــا لكـــي نســـجل أن هـــوك 
أن البدایـــة الحقیقیـــة للنزعـــة الإنســـانیة لـــم تكـــن مـــع عصـــر التنـــویر، حیـــث ة، یفلســف

نمـــا مـــع عصـــر النهضـــة الأوروبیـــة؛ ذلـــك العصـــر الـــذ ُ وإ ا  ي وضـــع فلاســـفته تصـــورً
هـذا مـع عـدم إغفالنـا للجـذور  -تحریر الإنسان من خوفه الـدائم القـابع فـي أعماقـهل

ـــــاني خاصـــــة لـــــدى الفلســـــفي القدیمـــــة للنزعـــــة الإنســـــانیة فـــــي الفكـــــر  الحركـــــة الیون
واعتبـــاره مقیاسًـــا لكـــل  الإنســـان وقـــدر وأهمیـــة قیمـــةالتـــي أعلـــت مـــن السفســـطائیة 

الطة الثانیـة والمتمثلـة فـي أنـه رغـم دعـوة هـوك ومناداتـه وهنا نأتي إلى المغ -شيء
بتبنــي قــیم عصــر التنــویر الأوروبــي كأســاس للدیمقراطیــة الحقیقیــة، وهــي الصــریحة 
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الحیــاد، والتعددیــة، والتســامح وقبــول الآخــر القــیم المتمثلــة فــي تحكــیم العلــم، ونزعــة 
ا إلـى حـد مـا، و  یتبـدى ذلـك فـي ورفض التعصب، فإنه في الوقت ذاته كان متعصـبً

تجـــاوزه النزعـــة الإنســـانیة فـــي عصـــر النهضـــة وتركیـــزه علـــى النزعـــة الإنســـانیة فـــي 
فـــي عصـــر النهضـــة الأوروبیـــة كانـــت النزعـــة الإنســـانیة عصـــر التنـــویر، رغـــم أن 

الشعلة التي أضاءت فلسفة التنویر فـي القـرنین السـابع والثـامن عشـر ومـن بعـدهما 
رؤیـة متنوعــة الجوانـب فـي عــدة  تمثـلي هــعصـر التقـدم فـي القــرن التاسـع عشـر، و 

 علــى كــز اهتمامهــاوتر ، والأدبــي، والفلســفي، السیاســي، الاجتمــاعيمجــالات منهــا 
وتحـرره الإنسـاني. وبالتـالي یمكـن القــول إن إطـلاق قدراتـه وتـدفع بـه إلـى الإنسـان، 

 ثـــم النهضـــة، عصـــر فـــي أولـــى علمانیـــة النزعـــة الإنســـانیة قـــد رســـخت لدیمقراطیـــة
  التنویر. عصر في متقدمة علمانیة دیمقراطیة

ه لــیس مــن الممكــن تحقیــق نخلــص مــن هــذا إلــى أنــوعلــى أیــة حــال، فإننــا 
الدیمقراطیة من دون الفصل بین الـدین والدولـة؛ لأنـه بالنسـبة للأدیـان (ناهیـك عـن 

ـلالاختلافات العقائدیة داخل الدین الواحـد)، فإنهـا تـدعي أنهـا  المطلقـة الحقیقـة  تُمثِّ
تســـتلزم وجـــود  ،أعلـــى ، كمثـــالالدیمقراطیـــة وبهـــذا المعنـــى فـــإنمـــن االله. المســـتمدة 

عنـــد تنظـــیم الأمـــور  كافـــة المعتقـــدات الدینیـــةالعلمانیـــة، وتقـــف علـــى الحیـــاد تجـــاه 
والعلمانیــة مــن هـذا المنظــور لیســت أیــدیولوجیا، بـل هــي طریقــة وأســلوب . السیاسـیة

ــمَّ  فــي الحیــاة. المقــوم الأنطولــوجي للدیمقراطیــة الإنســانیة تمثــل النزعــة  فــإنومــن ثَ
لهم لها.   والأساس المُ

عـــدم ، و الأدیـــانأن تكـــون الدولـــة محایـــدة تجـــاه ویؤكــد هـــوك علـــى ضـــرورة 
وبهــذا المعنـــى تتأكــد أهمیـــة قیــام "علـــم  .تــدخل الـــدین فــي الإعـــلان العــام للمجتمـــع
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ــلأخــلاق إنســـاني" لأنـــه  مثِّ ُ أرضـــیة صـــلبة لتربیـــة ســلیمة، وتطـــویر ملكـــات الـــذكاء  ی
ــل الإنســانیة العلیــا،  ثُ الإنســاني، وتعزیــز الشــعور بالمســئولیة لــدى الأفــراد، ونمــو المُ

 ,Hook 1980) بعیدًا عن الأدیان التي تقوم على الإیمان بعقائد خارقـة للطبیعـة

272-273).  
تـدخل  وبالتـالي فـإن. هذا یعنـي أن الدیمقراطیـة والعلمانیـة مقترنتـان بـبعض

ــا هــو  الـدین فــي السیاســة ــا معینً أمـرٌ جــد خطیــر، كمــا أن الدولـة التــي تعلــن بـأن دینً
ــــالي تنــــزع  ــــة، وبالت ــــد الطائفی ــــذلك بشــــكل رســــمي تقلی ــــخ ب الــــدین الرســــمي لهــــا، تُرسِّ
السیاســــة الاجتماعیــــة نحــــو الثیوقراطیــــة. ولــــذلك فــــإذا مــــا نزعــــت الدیمقراطیــــة إلــــى 

، فإنهــا لــن تســتطیع أن تــنجح فــي تــدعیم قــیم المجتمــع الحــر التشــبث بعقیــدة دینیــة
  ضد الانتهاكات التي قد تهدد بها أیدیولوجیات الاستبداد الدیني أو العلماني.

ــــا مـــــن هــــذا یتجـــــه هــــوك إلـــــى تعمیــــق النزعـــــة  ،الفلســــفي الأســـــاس وانطلاقً
العلمانیـة الركیـزة إلى أقصى حـد ممكـن، بـدءًا مـن تأكیـده علـى  الإنسانیة وترسیخها

إیمانــه بــأن الطریقــة الوحیــدة التــي یمكــن التعویــل علیهــا لفهــم للدیمقراطیــة، وانتهــاءً ب
ـــــوم الطبیعیـــــة«وتفســـــیر الطبیعـــــة الإنســـــانیة ینبغـــــي أن تســـــتند إلـــــى  ـــــاهج العل  »من

(Naturalistic Methodology) ؛ بحیــث یمكــن التحقــق منهــا. وبهــذا المعنــى
ــــة للطبیعــــة فــــإن النزعــــة الإنســــانیة التــــي یتبناهــــا ت ــــى أســــاس النظــــرة العلمی قــــوم عل

ـلالإنسانیة، وتلتزم باستخدام المناهج العلمیـة؛ لأنهـا  أفضـل طریقـة لفهـم الخبـرة  تُمثِّ
  .(Kurtz 1983, xi) الإنسانیة وحل المشكلات التي تواجه الإنسان
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ا: مبررات الدیمقراطیة.   ثانیً
خــلال المبــادئ، أو  إمــا مـنإن تبریـر الدیمقراطیــة یمكـن أن یــتم بطـریقتین: 

إظهـار مـدى ملائمــة ممارسـاتها مـع جملــة تعتمـد علــى الأولى مـن خـلال النتــائج: فـ
بطریقـــة نفعیـــة مـــن خـــلال النظـــر إلـــى تكـــون المبـــادئ التـــي تقـــوم علیهـــا، والأخـــرى 

الثمــار التــي تنــتج عنهــا والتــي تــؤدي إلــي حالــة معینــة یمكــن اعتبارهــا صــالحة مــن 
ذا نظرنـا إلـى تبریـرات هـوك سـنجدها تسـتند  .(Weale 1989, 40) حیث المبدأ وإ

ن كــان  ،الدیمقراطیــة علــى تطبیــق المبــادئ النتــائج أو الثمــار المترتبــة إلــىأكثــر  وإ
ـــا خطــــى یعتمـــد أیضًــــا علــــى طریقــــة المبــــادئ  . أمــــا المبــــادئ »ولــــیم جــــیمس«مقتفیً

فتتمثــل فــي الأســس والمبــادئ النظریــة للدیمقراطیــة التــي ســبق الحــدیث عنهــا، وأمــا 
ـا  یقـدِّم أربعـة مبـررات تناوله للدیمقراطیة في ضوء النتـائج فهـو ـا وثیقً مرتبطـة ارتباطً

  على النحو الآتي:بأسسها ومبادئها النظریة، وهذه المبررات 

  لدیمقراطیة.واقعیة ا)  ١( 
تســـــــتمد مبادئهـــــــا مـــــــن أي مقـــــــولات یبــــــرر هـــــــوك الدیمقراطیـــــــة لكونهـــــــا لا 

لطبیعـي" التـي تحـیط بهـا هالـة مـن الغمـوض، میتافیزیقیة، أو من مذاهب "القـانون ا
نمــا مــن خــلال اقتــراح أدوات مؤسســیة محــددة؛ لتوســیع مجــال الاتفــاق الحــر بــین  وإ
ـا فـي الحكـم، بـل هـي فـي  ا معینً ا أسـلوبً الأفراد. وبهذا المعنى فإنها لا تفترض مسـبقً
حــد ذاتهــا أســلوب فــي الحیــاة یبــدأ مــن الرضــى المشــترك بــین المحكــومین، ویســعى 

 Hook) ى تلبیــة احتیاجــاتهم، مــع المحافظــة علــى الاختلافــات الفردیــة بیــنهمإلــ

یعتقــد أن الدیمقراطیــة لهــا مــا یبررهــا مــن المنظــور فهــو مــن هنــا و  .(77 ,1959
لا تســتند إلــى أي یقینیــات مطلقــة، التجریبــي فــي ضــوء المنــافع التــي تقــدمها؛ فهــي 
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نمــا ترتكــز علــى أســاس  الأمــر الــذي مــن شــأنه أن یــؤدي نســبیة القــیم والمعــاییر؛ وإ
هــذا یعنــي أن . و (Hook 1959, 41-42) إلــى توســیع دائــرة الحریــة الإنســانیة

ا أكبــر مــن تركیــزه ینصــب علــى  كــون الدیمقراطیــة تحقــق المزیــد مــن الحریــة، وقــدرً
  المساواة، والرفاهیة أكثر من أنظمة سیاسیة أخرى.

  ) التشریعات النابعة من الشعب. ٢( 
یبـــرر هـــوك الدیمقراطیـــة لكونهـــا تســـتند إلـــى فكـــرة حریـــة الإرادة الإنســـانیة، 

مــن هــذا المنطلــق، نجــده یعــرف . و (Free Consent) »الإجمــاع الحــر«ومبــدأ 
ذلك المجتمع الذي یقوم فیه نظام الحكم بترسـیخ دعـائم « المجتمع الدیمقراطي بأنه

ـــــع المـــــواطنین الراشـــــدین المشـــــاركین فـــــ ي اتخـــــاذ القـــــرارات فـــــي الإرادة الحـــــرة لجمی
. ویلاحــظ علــى هــذا التعریــف أنــه یؤكــد علــى (Hook 1940, 285) »المجتمــع

أهمیـــة الحقـــوق والحریـــات لجمیـــع الأفـــراد لكـــي یتمكنـــوا مـــن تحویـــل تطلعـــاتهم إلـــى 
  قرارات ملموسة تكون موضع التنفیذ.

  .أفضلیة الوسائل)  ٣( 
بالممارسـة العملیـة، فـإن إذا كانت البراجماتیة تقوم علـى أسـاس ربـط الفكـر 

الفكـــــر والممارســـــة مكمـــــلان لبعضـــــهما الـــــبعض، كمـــــا أنـــــه إذا كـــــان الفكـــــر یوجـــــه 
ـا مـن هــذا . (Misak 2013, 31) الممارسـة، فـإن الممارسـة تنمـي الفكـر وانطلاقً

نـــتج الأفكـــار والتصـــورات وتُعـــدلها ولـــیس العكـــسالتركیـــز علـــى   ،الممارســـة التـــي تُ
إلــى أنــه لــیس مــن المهــم  -القیمــة"ن "براجماتیــة اســتنادًا إلــى نــوع مــ -یــذهب هــوك

بالنسبة للأفراد وجود اتفاق على معنـى المفـاهیم الأخلاقیـة والسیاسـیة، أو الوصـول 
نما المهم هو تحدید أفضـل الوسـائل لحـل المشـكلات  إلى القیم والغایات النهائیة، وإ
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 لجریمــــةوالقضــــایا الملحــــة مثــــل الرعایــــة الصــــحیة، والحــــد مــــن الفقــــر، ومواجهــــة ا
(Hook 1927, 76).  یبـرر الدیمقراطیـة لكونهـا تأكیـدًا  نجـده مـن هـذا المنطلـق،و

ولأن الإجـراءات السیاسـیة  ،قیامها على مبـدأ الأفضـلیةو لنسبیة المعاییر الإنسانیة، 
؛ فكـل مـا یـؤدي إلـى نتـائج فـي الواقـع فیها تستمد قیمتها مـن النتـائج المترتبـة علیهـا

ـــمَّ جیــدة فهــو خیـــر، وكــل مـــا یــنجم عنــه نتـــائج ســلبیة فهـــو شــر،  نتـــائج  تعــد ومــن ثَ
ا لصـحتها . وهـذا یعنــي أن تبریـره یسـتند إلــى (Hook 1959, 53) الأفعـال معیـارً

ــا لــهكونهــا تقــوم علــى قاعــدة الأصــلح عنــد اتخــاذ القــرارات: ف نســبیة،  كــل القــیم وفقً
ــة قــیم مطل قــة. وفــي حالــة وجــود تعــارض بــین القــیم فــإن الحــل یكــون عــن ولــیس ثمَّ

  طریق مدى ما تحققه كل منها من فائدة عملیة للفرد والمجتمع.

  ) الدیمقراطیة كطریقة للحیاة. ٤( 
أنهــا الوســیلة الوحیــدة التــي تســـتهدف یبــرر هــوك الدیمقراطیــة اســتنادًا إلــى 

ا بقـدر مـا تحقیق الغایات الاجتماعیة. ومن هذا المنظور فهي  ـا سیاسـیً لیسـت نظامً
هي أسلوب في الحیاة یشمل كافة أوجه الحیـاة الاجتماعیـة والسیاسـیة والاقتصـادیة 
المختلفة. فالدیمقراطیة هي وسیلة للحكم الذاتي بحیـث یسـتطیع الأفـراد مـن خلالهـا 
تحقیــــق اســـــتقلالیتهم الخاصــــة. وبالتـــــالي فــــإن نجاحهـــــا یتوقــــف علـــــى قبــــول القـــــیم 

إن «، وقــــــد أكــــــد هـــــوك علــــــى هــــــذا المعنــــــى بقولــــــه: كطریقــــــة للحیــــــاةالدیمقراطیـــــة 
الدیمقراطیــة هــي أكثــر مــن مجــرد مجموعــة مــن المؤسســات السیاســیة؛ إنهــا تــدعیم 
لقــیم معینــة أكثــر أهمیــة مــن أي مجموعـــة مــن المؤسســات؛ لأن هــذه القــیم بمثابـــة 

  .(Hook 1940, 294) »الضوابط التوجیهیة الفعالة لسلوك الأفراد في المجتمع
ومـــن الملاحـــظ أن نظـــرة هـــوك للدیمقراطیـــة ذات طـــابع معیـــاري، كمــــا أن 
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النتـائج فــي نظــره هــي معیــار القیمــة بالنســبة لتبریــر الدیمقراطیــة، وهــي وحــدها التــي 
ن هــذا الحكــم فــي حــد ذاتــه یســتند إلــى  تحــدد صــلاحیتها عنــد الفعــل والممارســة. وإ

أمــا بالنســبة لمصــدر هــذه القــیم، القـیم الكامنــة فیمــا مــا هــو متوقــع مـن الدیمقراطیــة. 
فـــیكمن فـــي الخبــــرة الإنســـانیة؛ إذ القــــیم تســـتند إلــــى الرغبـــة الإنســــانیة. وفـــي حالــــة 
الدیمقراطیة، فإن مصدر تبریرها ینبع من القناعة والرضـا اللـذَینِ یأتیـان مـن التمتـع 

وباختصــار، فــإن الدیمقراطیــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى  -بقــدر أكبــر مــن الحریــة
 Carroll) هریــة هــي تحقیــق الســعادة الإنســانیة، والرفاهیــة الاجتماعیــةقیمــة جو 

1988, 90-91).  
نخلــص مــن هــذا إلــى أن الدیمقراطیــة تشـــیر إلــى مثــل أعلــى فــي السیاســـة 
والاقتصاد والتربیة، وفي مجمل نـواحي الحیـاة الإنسـانیة؛ ولهـذا یوسِّـع هـوك مفهـوم 

ــا ی تجــاوز البعــد السیاســي المؤسســاتي. الدیمقراطیــة لكــي یضــفي علیــه بعــدًا اجتماعیً
وهـــو بـــذلك لا یســـایر ، وبــذلك یصـــح الحـــدیث عـــن الدیمقراطیـــة كفلســـفة فـــي الحیـــاة

وهنــا نلاحــظ  النظــرة التقلیدیــة للدیمقراطیــة بوصــفها إحــدى الأنظمــة السیاســیة فقــط.
، لكـــــن یجـــــب أن یكـــــون تَحِـــــدّه حــــدودالتــــزام هـــــوك بالدیمقراطیـــــة هــــو التـــــزام لا أن 

أن تصــــوره  -(Robert Hessen)» هِســـن روبــــرت« مــــا یقـــولوفـــق  -واضـــحًا
ا بــه إلــى حــد كبیــر  ینطلــق مــن التقلیــد الأمریكــي عــن الدیمقراطیــة وقــد جــاء متشــبعً

(Hessen, et al. 1990, 17) وهـو التقلیـد الـذي ینظـر إلیهـا علـى أنهـا "طریقـة ،
فـــي للحیـــاة"، ولیســـت مجـــرد نظـــام سیاســـي؛ ذلـــك أن البنـــى المركزیـــة للدیمقراطیـــة 

شــملت كـل المؤسسـات السیاسـیة والقضــائیة  ١٩٠٠و ١٧٥٠أمریكـا فـي الفتـرة مـن 
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 والدینیـــة والاقتصـــادیة، وهـــي المؤسســـات التـــي تعبـــر عـــن جـــوهر الحیـــاة الأمریكیـــة
(Neiman 1984, 1).  

سـت«ومن ناحیة أخرى یتفق المفكر الأمریكـي  بَ  Seymour“ »سـیمور لیّ

M. Lipset” )؛ حیــث ذهــبره للدیمقراطیــة) مــع هــوك فــي تبریــ٢٠٠٦-١٩٢٢ 
ســـت بَ د إلـــى أن الدیمقراطیـــة لیســـت  لیّ وســـیلة یســـتطیع الأفـــراد أن یحققـــوا عـــن مجـــرّ

نمــا هــي أقــرب طریــق  طریقهــا أهــدافهم، أو ینشــدوا المجتمــع الفاضــل بواســطتها، وإ
وتبــادل  الحــواریــؤدي إلــى المجتمــع الفاضــل نفســه أثنــاء التطبیــق. ذلــك لأن عملیــة 

الضمانات ضد تـراكم الثـروات، والاسـتبداد بالسـلطة، كمـا تُتـیح تُتیح بعض  الأفكار
ـــــــــوا أطفـــــــــالهم فـــــــــي بیئـــــــــة ســـــــــلیمة دون الخـــــــــوف مـــــــــن  ربّ ُ للأفـــــــــراد فرصًـــــــــا كـــــــــي ی

 Alain“» ألان تــورین«كــذلك یتفــق  .)٢١١-٢١٠، ١٩٦٢(لیبســت الاضطهاد

Touraine” )ـلمـع هــوك فـي أن الدیمقراطیــة ...؟) -١٩٢٥ أساسًــا نهجًـا فــي  تُمثِّ
لــیس لتعریــف الدیمقراطیــة، بوصــفها البیئــة المؤسســاتیة «الحیــاة، وعلــى حــدٍّ تعبیــره: 

ــذ الــروح الدیمقراطیــة  نفُ الملائمــة لتشــكیل الأفعــال الحــرة، مــن معنــى ملمــوس مــا لــم تَ
إلــى كافــة مظــاهر الحیــاة الإنســانیة؛ بــدءًا مــن المدرســة والأســرة، إلــى دُور الرعایــة 

  .)٢٤٧، ٢٠٠٠ تورین( »المصنعوحتى  ،الاجتماعیة

ا: متطلبات النظام الدیمقراطي.   ثالثً
  أربعة شروط لقیام الدیمقراطیة وازدهارها، وهي: ثمَّةیمكن القول إن 

  (Equal Opportunities)» تكافؤ الفرص) « ١( 
نظـر ُ ى كـل إلـ یفترض هـذا الشـرط معاملـة الأفـراد علـى قـدم المسـاواة، وأن ی

فــرد علـــى أن لـــه قیمـــةً فــي ذاتـــه، وبالتـــالي ینبغـــي تــوفیر الفـــرص المتكافئـــة لجمیـــع 
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 طیَّاتــهالأفــراد. لكــن تكــافؤ الفــرص لا یعنــي المســاواة فــي المواهــب، بــل یحمــل فــي 
اعترافًا بأن عدم المساواة الملحوظة في توزیع الثروة أو في مستویات المعیشـة مـن 

ــــاة الدیمقراطیــــ ذا كــــان مــــن العبــــث مــــنح نفــــس الفــــرص شــــأنه أن یضــــر بالحی ة. وإ
ـــــه مـــــن الضـــــروري أن تكـــــون ظـــــروف  التكنیكیـــــة للفنـــــان والمهنـــــدس والمـــــدیر، فإن
بــراز مــواهبهم. وباختصــار،  ومسـتویات معیشــتهم متماثلــة مــن أجــل تنمیــة قــدراتهم وإ
لا یجــب تطبیــق المســاواة بشــكل میكــانیكي، بــل یجــب أن یعمــل كمبــدأ "تنظیمــي"، 

لا فــإن خـــلاف ذلــك  Hook) مـــن شـــأنه أن یعــرض بقـــاء الدیمقراطیـــة للخطــر وإ

1940, 294-295).  

  (Variety and Uniqueness)» التنوُّع والتفرُّد) « ٢( 
الحق المتساوي للجمیع في تطـویر مـواهبهم یجـب أن مبدأ  التأكید علىإن 

ـــز، وكمــا یقـــول هـــوك:  مــه الإیمـــان بقـــیم الاخــتلاف والتنـــوّع والتمیّ تمّ ُ إن المجتمـــع «ی
نكــــر حــــق التعــــدّد بــــل ا ُ ــــت مظــــاهر الاخــــتلاف، ولا ی كبِ ــــز بأنــــه لا یَ لــــدیمقراطي یتمیّ

یشـجعه. ولهـذا فـإن المعارضـة الصـحیة الناشـئة عـن النـزاع وتبــادل الآراء والأذواق 
ا للخبــرات الجدیــدة والمهمــة أكثــر مــن الســلام الزائــف  تعــدالشخصــیة  ا خصــبً مصــدرً

الدیمقراطیـة لا تمیـل . وهـذا یعنـي أن (Hook 1940, 295) »الناتج عن التطـابق
، بــل تســـعى إلــى إیجـــاد نــوع مـــن الوحــدة والانســـجام، بــین المواهـــب إلــى (التســـویة)

وهــي تفــتح البــاب لجمیــع الاختلافــات وترحــب بهــا، باســتثناء تلــك التــي تنكــر علــى 
تُعیـــق الحفـــاظ علـــى قـــیم الســـلام والتنـــاغم الآخـــرین حـــق الاخـــتلاف، أو تلـــك التـــي 

وهـــذا یقتضـــي التـــزام الأفـــراد بـــالقیم الدیمقراطیـــة، وخاصـــة المناقشـــات . الاجتمـــاعي
  .(Hook 1959, 77) الحرة
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  (Moral Courage)» الشجاعة الأخلاقیة) « ٣( 
الشـــــــجاعة «تســـــــتلزم الدیمقراطیـــــــة وجـــــــود قیمـــــــة أساســـــــیة یـــــــدعوها هـــــــوك 

رةفإذا كانت الحیاة ». الأخلاقیة هي التي تكون تحـت تصـرف الإنسـان وحـده،  الخیّ
ا بحیــــث یســــتطیع تحقیــــق  ه لا ســــبیل إلــــى تحقیقهــــا إلاَّ إذا عــــاش الإنســــانُ حــــرً فإنــــ

ا نبــیلاً أهدافــه.  ــا ووصْــفً ــا كریمً قً ــل خُلُ لضــمان صــلاح وهــذا یعنــي أن الشــجاعة تُمثِّ
ى إن قــدرة الفــرد علــ«الإنســان فــي الــدنیا، وقــد أكــد هــوك علــى هــذا المعنــى بقولــه: 

ن  تحقیـق إنســانیته تعتمـد علــى قدرتــه علـى اســتخدام ذكائـه واختیاراتــه الأخلاقیــة، وإ
 »جمیع الحریات لها مـا یبررهـا مـا دامـت تعـزز قـدرة الفـرد علـى الاختیـار الصـحیح

(Hook 1959, 59).  
همـــا تكـــن  والواقـــع أن هـــوك لا یســـایر النصـــیحة القائلـــة بأفضـــلیة الحیـــاة، مَ

قــال  -ظــاهر الإجـلال والتكــریم. فلـیس الجــبنمتواضـعة، علـى المــوت وسـط م ُ كمـا ی
علـي مـن شـأن فضـیلة الشـجاعة »سید الأخلاق« -من حین لآخر ُ ؛ بل نجد هـوك ی

ـــة، دون تنازلـــه عـــن أي  ـــد ماهیتـــه الحقّ ُجسِّ ـــن الإنســـان مـــن الفعـــل الـــذي ی التـــي تُمكِّ
  شيء یمس حقوقه لكي یضمن حیاته، وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله:

قــال فـــي« ُ ــا خیـــرٌ مــن أن تكـــون أسَـــدًا  ی ـــا حَیً بعــض الأمثـــال: "أنْ تكــون كَلْبً
ــى  لَ ــا". لكــن هــذا وإِنْ كــان یصــدِّق علــى الحیوانــات، فإنــه لا یصــدِّق مِــنْ بــابِ أوْ یتًْ مَ
ُظهـرون الشـجاعة الأخلاقیـة للنضـال مـن أجـل الحریـة  على البشـر. فالبشـر الـذین ی

ـــذكاء؛ لهـــم أفضـــل بكثیـــر مـــن أ ـــذین یتجنبـــون مصـــیر باســـتخدام ملكـــات ال ولئـــك ال
ـة والأسـود المیتـة علـى حـد سـواء. إن البقـاء علـى قیـد الحیـاة لـیس هـو  الكلاب الحیّ
الهــدف النهـــائي مـــن حیـــاة الإنســـان الجــدیرة بـــالعیش (...) وبالنســـبة لأولئـــك الـــذین 
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ون أذیــال العــار  جُــرّ ــا كــان ثمنهــا، فــإنهم بــذلك یَ قولــون إن الحیــاة تســتحق العــیش أیً ی
ــزَل رســالةُ الإنســانِ الحقیقیــة كامنــة فــي علــى أنفســ رون؛ فلــم تَ ُ شــع هم مــن حیــثُ لا یَ

 ,Hook 1995) »استخدام فنون الذكاء لتدعیم الحریة الإنسانیة وتوسیع حـدودها

326, Hook 1987, 49).  
ـا  فإن من هذا المنطلق، ـا أدبیً الشـجاعة الأخلاقیـة تَفـرِض علـى البشـر واجبً

فسهم، بدلاً من اتخاذ موقـف مـن السـلبیة والضـعف للانخراط في حل مشكلاتهم بأن
عـــــاجزین عـــــن الفعـــــل، وأن  لیســـــواالأفــــراد أو العزلــــة واللامبـــــالاة. وهـــــذا یعنـــــي أن 

ا علــى الرضــوخ للأمــر الواقــع أو  الإنســان لــیس ضــحیة للقــدر، كمــا أنــه لــیس مجبــرً
التســلیم بحتمیــة مــا ســیقدمه لــه المســتقبل ســواء فــي شــكل تفــاؤلي أو تشــاؤمي؛ فــلا 

 .(Hook 1960, 23, 25) یوجـد مـا یـدعونا إلـى أن نكـون متفـائلین أو متشـائمین
إن الحریــة «علــى ذلــك بقولــه:  لحتمیــة، وقــد أكــدوالأمــر هنــا یتعلــق بــرفض هــوك ل

ـــا مـــع مـــذهب القـــدر  (أو  (Fatalism)الإنســـانیة التـــي أدافـــع عنهـــا تتنـــافي تمامً
ا). ذلـــك أن البشـــر یســـتطیعون مـــن خـــلال وســـائل  الإیمـــان بالأقـــدار المكتوبـــة ســـلفً
معینــــة تحقیــــق أهـــــدافهم وغایــــاتهم ومشــــاریعهم، بالإضـــــافة إلــــى أنهــــم یســـــتطیعون 
الوصـــول إلــــى هـــذه الوســــائل بفضـــل خاصــــیتهم الإنســـانیة والتكیــــف مـــع الظــــروف 

  .(Hook 1927, 143) »المحیطة

  (Critical Intelligence)» تَّقِدالذكاء المُ «) ملكة  ٤( 
ــا  تتطلـب الدیمقراطیــة مـا یــدعوه هـوك ملكــة الـذكاء أو الاستبصــار. وانطلاقً

، ینـزع إلـى (John Dewey)» جـون دیـوي«مـن كونـه الوریـث الفكـري لبراجماتیـة 
ن الإیمـــان بقـــدرة الإنســـان علـــى التبصـــر، وأهمیـــة الـــذكاء الإنســـاني الـــذي یـــربط بـــی
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ـــــة،  ـــــذي یمـــــدنا بوســـــائل لنواصـــــل البقـــــاء الواقـــــع والنظری ـــــین الفلســـــفة والفعـــــل، وال ب
ثـــار الســؤال:. (Hook 1961b, 20) والازدهــار ُ مــا الحــل الســلیم الـــذي  وهنــا ی

ینبغــي اتخــاذه عنــدما نكــون بــإزاء مواقــف تتعــارض فیهــا القــیم الأساســیة التــي تقــوم 
  علیها الدیمقراطیة؟

تّخَــذ لا یعنـي با ُ لضــرورة إمكانیـة اتخــاذه فــي یـذهب هــوك إلـى أن أيَّ قــرار ی
ــــة یجــــب أن یكــــون  جمیــــع الحــــالات الأخــــرى. وهــــذا یعنــــي أن الالتــــزام بالدیمقراطی
مستندًا إلى كونها طریقة یـتم مـن خلالهـا حسـم التضـارب بـین المصـالح الإنسـانیة، 
وهـــذا مبـــرر كـــافي للقـــول بأنهـــا القیمـــة الأساســـیة فـــي الحیـــاة؛ لأنهـــا تتطلـــب ملكـــة 

إلى الأسالیب العلمیة، هذا إذا مـا أردنـا لهـا ألا تستسـلم للأخطـار المستندة  "الذكاء"
أن یكـــون أعظــــم  -كمــــا یقـــول هــــوك -التـــي تهـــددها. ولــــیس مـــن قبیــــل المصـــادفة

فیلســـــوف تجریبـــــي (وهـــــو جـــــون دیـــــوي) هـــــو فـــــي الوقـــــت نفســـــه أعظـــــم فیلســـــوف 
  .(Hook 1940, 295-296) للدیمقراطیة

ـــذكاء"  ا بالنســـبة لنجـــاح شـــرطً  تعـــدعلـــى هـــذا النحـــو فـــإن ملكـــة "ال ا أساســـیً
الدیمقراطیة واستمرارها، ویبرر هوك اسـتنادها إلـى هـذه الملكـة بـالنظر إلـى نتائجهـا 
ــــیم والاقتصــــاد والسیاســــة. ومــــن هــــذا المنظــــور تتمیــــز  الفوریــــة وتأثیراتهــــا فــــي التعل

السیاســة باعتبارهــا  الدیمقراطیــة بطــابع النقــد الــذاتي وتشــجعه، وتتعامــل مــع قضــایا
 ,Hook 1940) سبیة، ولیس كعقائد تتضـمَّن حقـائق منحهـا االله للبشـرفرضیات ن

296).  
لا یعني هذا بطبیعة الحال أن المجتمع الـدیمقراطي سـیكون بـلا عنـف، أو 
أنه سیطبق مبـادئ الحریـة والمسـاواة علـى النحـو الأمثـل، بـل یعنـي أن الدیمقراطیـة 
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ــــ ــــة لأن ــــاء أفضــــل المجتمعــــات الإنســــانیة الممكن ــــى بن ــــد تعمــــل عل ه فــــي ظلهــــا تتزای
 ,Hook 1961b) احتمالیة تقلیص دائرة العنف وتقلیل عدم المساواة بشـكل كبیـر

یـذهب هـوك إلـى أن الدیمقراطیـة بمقـدورها التمییـز بـین  ومن هذا المنطلق، .(113
النزاعــات القابلــة للتفـــاوض وتلــك التـــي لا یمكــن التوفیـــق بینهــا، ودرجـــة كــل منهـــا. 

لــة للتفــاوض، فــإن ملكــة الــذكاء الإنســاني تتعامــل معهــا فعنــدما تكــون النزاعــات قاب
باعتبارهـا مشــكلات یتعــیَّن حلهــا عــن طریــق الاســتناد إلــى التجربــة، ولــیس كمعــارك 

 Hook) یــتم خوضــها فـــي ظــل شــهوة الـــدم واســتباحة القتــل أو التحـــریض علیــه

1940, 297).  
تطــویر و  مــن جانــب، هنــاك علاقــة طردیــة إذن بــین ملكــة الــذكاء والتبصــر

ـــدیني  مواهـــب الأفـــراد مـــن جانـــب آخـــر، ونمـــو قـــیم التعددیـــة السیاســـیة والتســـامح ال
ثالــث؛ فكلمــا تحــررت ملكــات الــذكاء الإنســاني فــي  مــن جانــبوالاخــتلاف الفكــري 

المجتمـــــع، زادت ســـــیطرة الإنســـــان علـــــى الطبیعـــــة ومصـــــادر الثـــــروة؛ وكلمـــــا زادت 
ق والتعــــایش بــــین المصــــالح ســـیطرة الإنســــان علــــى الطبیعــــة، زادت إمكانیــــة التوفیــــ

الإنسانیة وازدهار الاتحادات الاجتماعیة؛ وكلمـا زاد التعـایش والتنـوع، زادت فـرص 
وباختصـار،  التسویات السـلمیة والانـدماج الاجتمـاعي والمواءمـة السیاسـیة، وهكـذا.

فــإن ملكــة الــذكاء أو القــدرة علــى التــدبر، والنظــرة الثاقبــة فــي التمییــز بــین الأشــیاء 
علـى رأس القـیم والفضـائل التـي تزدهـر فیهـا الدیمقراطیـة.  تعـدعلى قیمتها،  والحكم
عبِّــــر عــــن ثقتــــه اللامحــــدودة فــــي ملكــــة الــــذكاء  الواقــــعوفــــي  ُ ا مــــا ی إن هــــوك كثیــــرً

نْ  یكــن كلهــا.  لــمالإنســاني، التــي یمكــن مــن خلالهــا حــل العدیــد مــن المشــكلات، إِ
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، رغــم معایشــته للعدیــد مــن وبــذلك فإنــه صــاحب نظــرة تفاؤلیــة بمعنــى مــا للمســتقبل
  الأزمات السیاسیة والاقتصادیة وحروب الإبادة في القرن العشرین.

ـلنخلص من هذا إلـى أن هـذه الشـروط  متطلبـات أساسـیة تنبنـي علیهـا  تُمثِّ
الحیـاة الدیمقراطیـة الأصــیلة. وهـذا مــا یقودنـا إلـى التســاؤل عـن: مــا طبیعـةُ العلاقــة 

  بین الدیمقراطیة من جانب، والحریة والمساواة من جانب آخر؟
  المحور الثاني: حدودُ الحریة والمساواة في الدیمقراطیة.

  أولاً: المبادئ الأساسیة للدیمقراطیة.
  ) الحریة.( أ 

ذهب هوك إلى أن حریة الإنسان محدودة؛ بمعنى أنها خاضـعة للظـروف ی
ومـن هـذا المنطلـق، یـرفض موقـف دعـاة الحریـة التي یمارس الإنسـانُ فیهـا أفعالـه. 

ــلالمطلقــة لأنــه  مثِّ ُ الوقــوع فیمــا یــدعوه "مفارقــة الحریــة"؛ حیــث یتجــاهلون مــن نوعًــا  ی
ا یسـتلزم ألا یكـون سها أن عددًا من الاعتبارات التي یقف على رأ كون الإنسـان حـرً
ا فــي منعــه مــن الفعــل،  ــمَّ الآخـرون أحــرارً إذا لــم تكــن لــدى الدولــة الحریــة فــي  ومــن ثَ

ا. كــذلك فـإن الإنســان لا یمكــن أن  مواجهـة هــذا المنـع، فلــن یكـون هنــاك إنســانٌ حـرً
تـــوفیر یســتخدم حریتـــه علـــى نحــو فعّـــال إلاَّ عنـــدما تكــون الدولـــة ذاتهـــا قــادرة علـــى 

  .(Hook 1962, 61) الدیمقراطیةالشروط الاجتماعیة التي تنمو فیها القیم 
وإِنْ كـــان لا یقـــر بالحریـــة المطلقـــة، إلا أنـــه لا یقـــر بعـــدم قـــدرة لكـــن هـــوك 

الإنســان علـــى الفعـــل أمـــام جملــة الظـــروف والأحـــوال التـــي یعــیش فیهـــا. ومـــن هنـــا 
ا مــن الحریــة.  ــا وســطً ــى بمعنــى مــن المعــاني موقفً تبنَّ إن هــذا الموقــف  الواقــعوفــي یَ
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ـا  بـین الفكـر اللیبرالـي مــن  معتـدلاً مـن مسـألة الحریـة الإنسـانیةنـابع مـن وقوفـه موقفً
  والفكر الماركسي من جانب آخر. جانب

ضـــرورة التركیـــز علـــى الثقـــل النســـبي  هـــوك إلـــىیـــذهب  مـــن ناحیـــة أخـــرى
یتعـــیَّن علینـــا لجملـــة الظـــروف التـــي یمـــارس البشـــر فیهـــا حـــریتهم مـــن ناحیـــة، كمـــا 

ــــى الحریــــة فــــي ضــــوء الثقــــل النســــبي ــــا ومخططــــاتهم  كــــذلك النظــــر إل لمــــثلهم العلی
افهم مــن ناحیــة أخــرى؛ لأن هــذه المثــل والأهــداف تتوقــف إلــى حــد كبیــر علــى وأهــد

ـــة، لكنهـــا لا  الظــروف التـــي تحــدث فیهـــا والتـــي تنطــوي علـــى تعقیـــدات صــعبة وجَمَّ
ـــا؛ لأن فـــي وســـع البشـــر إعـــادة تشـــكیل" الواقـــع الـــذي " -رغـــم ذلـــك -تتقیــد بهـــا تمامً

ا مع  لهم أفرز هذه الأوضاع بما یتوافق أخلاقیً ثُ  ,Hook 1943) العلیا وأهدافهممُ

xiii)  .  
یــرفض اعتبــار حقــوق الأفــراد فــي  وإِنْ كــانفــإن هــوك مــن هــذا المنطلــق، 

 ,Hook 1943, 231) "غیـر قابلـة للانتهـاك"الحریـة علـى أنهـا طبیعیـة ثابتـة و

Hook 1980, 71) ذات طبیعـة اجتماعیـة؛ بمعنـى ، فإنـه ینظـر إلیهـا علـى أنهـا
ویعتبرهـا مجموعـة مـن الحقـوق الأساسـیة لكــل قرارهـا، أنهـا تتطلـب وجـود جماعـة لإ

ــا مــع مــا (Hook 1962, 4-5) أعضــاء المجتمــع . كمــا یبــدو هــذا الوصــف متفقً
، مـن أن حقـوق الأفـراد هـي بمثابـة (Herbert Hart) »هربـرت هـارت«ذهب إلیه 

ـدَّم مـن خـلال أي عمـل طـوعي  ـنَح أو تُقَ حقوق لهم كبشر، وهي الحقوق التي لا تُمْ
  .(Hart 1968, 55-56) إراديأو 

ــلیركــز علــى معنــى الحقــوق ذاتهــا. و إن هــوك  مثِّ ُ "الحــق" فــي نظــره نوعًــا  ی
. (Hook 1962, 4) مـن المطالبـة بشـيء مـا، ویسـتتبعه إلـزام مـن جانـب الآخـرین
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ــــنفس  وإِنْ كــــانكــــذلك فإنــــه  لا یصــــف الحقــــوق بأنهــــا "مطلقــــة"، فإنــــه یســــتخدمها ب
اســتخدام "هــارت": فمــن ناحیــة، لا یریــد أن یــدعوها "حقــوق مطلقــة"؛ لأن مثــل هــذا 
الوصـف سـوف یكــون قـوي أكثــر ممـا ینبغــي، ولـن تكــون هنـاك حجــة سـائغة یمكــن 

. ومــن (Hook 1959, 58) مـن خلالهــا تبریــر تقییــد الحقــوق فــي حـالات معینــة
خــــرى، لا یمكــــن القــــول إن هــــذه الحقــــوق نســــبیة؛ لأنــــه ســــوف یكــــون مــــن ناحیــــة أ

 ومــن ثــم تكــون الحقــوق لدیــه "معتدلــة"، ،الســهولة تبریــر انتهاكهــا فــي كــل الحــالات
ویمكــن اعتبارهــا بطریقــة أو بــأخرى "أشــیاء مثــل القــیم المطلقــة"، وهــذا لا یتعــارض 

  مع إمكانیة تقییدها في حالات معینة.
ــا؛ وهــذه نتیجــة  یعــدقــد أن تقییــد الحریــة هــذا یعنــي أن هــوك یعت ا أحیانً رً ــرَّ بَ مُ

أن  -بالنســـبة لـــه -البراجماتیـــة، ولهــذا فســـیكون مـــن غیــر الاتســـاقنزعتـــه منطقیــة ل
ــا،  تعــد -علــى ســبیل المثــال -یقــول إن حقــوق الأفــراد مطلقــة. فالســرقة عمــلاً خاطئً

لكنه لا یمكن مـن الناحیـة الأخلاقیـة إدانـة الإنسـان الـذي یسـرق لكـي یـوفر الطعـام 
لأبنائــه الــذین یتضــوَّرون مــن الجُــوعِ إذا لــم تكــن لدیــه وســائل أخــرى للتخفیــف مــن 
ـــا، إلا أنـــه لـــیس مـــن  وطــأة الجـــوع علـــیهم. وبالمثـــل فـــإذا كـــان القتــل فعـــلاً لا أخلاقیً

ا مــ ا حیاتــه إذا كــان ذلــك هــو الوســیلة الوحیــدة لمنعــه مــن إهــدار الخطــأ ســلب إنســانً
مثِّلدمي؛ بل إن القتل في هذه الحالة  ُ نْ الفعـل الصـواب مـن الناحیـة الأخلاقیـة،  ی إِ
. ومـن هنـا، فـإن تصـوره (Hook 1980, 58) لم یكـن مـن الناحیـة القانونیـة كـذلك

"، مؤكـــدًا أن للحقـــوق یتطـــابق مـــع تصـــور "هـــارت"، الـــذي رفـــض اعتبارهـــا "مطلقـــة
مفهــوم الحــق ینتمــي إلــى مجــال الأخلاقیــة، الــذي ینصــب علــى تحدیــد متــي ینبغــي 
تقیید حریة شخص ما، ولیس هناك إنسـان لـه حـق غیـر مشـروط فـي فعـل أو عـدم 
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 فعــل أي شــيء. فــالإكراه أو التقییــد علــى أي فعــل یمكــن تبریــره فــي حــالات معینــة
(Hart 1968, 56).  

أساســیة بالنســبة لمــا یــدعوه هــوك قیمتهــا  تعــدة إن حقــوق الأفــراد فــي الحریــ
ــةفــإن كــذلك  وفائــدتها للحقــوق الأخــرى.النابعــة مــن نتائجهــا  أولویــة عنــدما یقــع  ثمَّ

فـي ضـوء مـا تُسـهم سلم القیم في الحقوق؛ وهو بذلك یركّز على  التضارب بشأنها،
بــه فــي تــدعیم قــیم المجتمــع الــدیمقراطي. ویمضــي هــوك فــي حدیثــه عــن الحریــة، 

، وقــد كــان مــن الطبیعــي أن یتــأثر بــه خاصــة فــي فتــرات فیتعــرَّض لموقــف مــاركس
ـــه بالحتمیـــة المبكـــر حیاتـــه  ، (Determinism)ة. وقـــد نفـــى هـــوك عـــن مـــاركس قول

ورأى أن نظریاته لا تتضمَّن أي نزوع جبري من أي نوع. وكل مـا هنالـك أن نسـقه 
 ,Hook 1933) يالمغلق هو المسئول عن إلصاق صفة الحتمیـة بمذهبـه الفلسـف

125-126).  
وإِنْ مــن هنــا فــإن یــذهب هــوك إلــى أن الإنســان هــو الــذي یصــنع تاریخــه، 

ذلك یتم ضمن جملة الأحوال والظروف الاجتماعیـة والاقتصـادیة التـي یعـیش  كان
ـمَّ (Hook 1933, 132) فیهـا النظـر إلـى الحریـة فـي ضـوء الثقـل  یتعـیَّن، ومـن ثَ

ــــهالنســــبي لهــــذه الأحــــوال التــــي یمــــار  مــــن قــــیم، وعــــادات،  -س الإنســــانُ فیهــــا حریتَ
 المؤسســات والأفكــارهــذه المــزیج الــذي یجمــع بــین وتقالیــد، وباختصــار فــي ضــوء 

  .(Hook 1934, 54) التي تُشكِّل ثقافتهم
 »بالجبریـــة«إلـــى أن القـــول  -ربمـــا بتـــأثیر مـــن كـــانط -كـــذلك یـــذهب هـــوك

(Necessitarianism)  ـــــة الأفـــــراد كموضـــــوعات أو كأشـــــیاء یمكـــــن ـــــي معامل یعن
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ضـبط ســلوكهم علــى نحــو كلــي والــتحكم فــیهم، وهــذا یتنــافى مــع كــرامتهم وطبیعــتهم 
عمال العقل   .(Hook 1961, 189) كمخلوقات تتسم بالقدرة على التفكیر وإ

ـا مـن تأكیـد هـوك علـى الحریــة، فـإن اختیـار الإنسـان هـو مـا یحقــق  وانطلاقً
ـا الفاعلیة وال تلقائیة للفعل البشري الذي ینزع إلـى بنـاء خبراتـه الخاصـة وتعـدیلها وفقً

كــل صــور الحتمیــة، ســواء ومــن هنــا نجـده یعــارض  .لأهـداف الإنســان ومثلــه العلیــا
ـــــة. إذ الحتمیـــــة لا یمكـــــن التســـــلیم  ـــــت حتمیـــــة تاریخیـــــة، أو اقتصـــــادیة، أو بیئی كان

میــة إلــى أســاس أخلاقــي . ویســتند رفضــه للحتالأحــداث الطبیعیــةبصــحتها إلا فــي 
لفكـــرة المســـئولیة بحیـــث لا یكـــون الفـــرد ضـــحیة الظـــروف، وبعبـــارة أخـــرى فـــإذا مـــا 
انتفت الحریة فستنتفي المسئولیة الأخلاقیة، وتصبح فكـرة البـراءة والتـأثیم الأخلاقـي 

 ,Hook 1961, 180) »مجـرد فكـرة فارغـة مـن المعنـى، وهـذا مـا لا یمكـن قبولـه

187).  
ر أمــام البشــر یتمثــل فــي اســتخدام ملكــة الــذكاء والتفكیــر إن التحــدي الكبیــ

النقـــدي فـــي حـــل المشـــكلات التـــي تـــواجههم، بـــدلاً مـــن محاولـــة الهـــروب إلـــى عـــالم 
الخــلاص الــدیني، أو العــیش فــي یوتوبیــات علمانیــة، هــذا مــن جانــب. ومــن جانــب 

البشــر فــي نظــر هــوك یعیشــون فــي عــالم غیــر مغلــق تلعــب فیــه أفعــالهم آخــر فــإن 
ــــا، فإنـــه لا یمكــــن الجــــزم بوجــــود صــــورة دورً  ذا كــــان العــــالم مفتوحًــــا دائمً ا. وإ ـــ ا خلاقً

لأنــه لــیس مكــتملاً علــى نحــو تــام. وهــذا یعنــي أنــه إذا كــان  مكتملــة ونهائیــة للعــالم
ــىالعــالم  فـــي بنــاء محــدد، فـــإن هــذا لا یعنــي عجـــز الأفــراد أمامــه؛ فالعـــالم لا  یتجلَّ

ـا، بـل هـو قابـل للتغییـر. ولهـذا یـرى هـوك أنـه إذا كـان عـالم الوجـود  یتخذ شكلاً ثابتً
ــة ــىالطبیعــي یخضــع لنــوع مــن الآلیّ إلا فــي أفعــال  ، فــإن الحریــة لا یمكــن أن تتجلَّ
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لحریـة خاصـیة لصـیقة بالإنسـان الإنسان وحده وقدرته على التغییر، وبهذا تصـبح ا
  .(Hook 1927, 143) وعمل من أعمال الفهم والتبصر

ــــأثیر  ــــا یظهــــر ت -١٨٤٢( ”William James“» ولــــیم جــــیمس«وهن
 Melioristic الموقــف "التحســیني") علــى موقــف هــوك؛ فقــد تبنــى جــیمس ١٩١٠

 أن(وهــو المــذهب الــذي یمكــن للباحــث تســمیته "بمــذهب إمكانیــة التعــدیل")، فــرأى 
مسـئولاً عـن ذلـك؛ لأن العـالم لـم یكتمـل بعـد  ویعـدالإنسان قادرٌ علـى تعـدیل العـالم 

ـــا أفضـــلاً أو  ولا یـــزال فـــي طـــور الاكتمـــال، ویســـتطیع الإنســـان أن یجعـــل منـــه عالمً
كـل إنسـان مسـئول عـن جعـل العـالم أحسـن وأقـوم سـبیلاً؛ « أسوأ، وعلى حد تعبیره:

وأنه إذا لم یفعل ذلـك وتخلـي عـن هـذه المسـئولیة فـإن هـذا "التحسـین" لـن یـتم بقـدر 
  .)٣٢٥-٣٢٤، ٢٠٠٨ جیمس( »هذا التخلي

ذا نظرنـــــــا إلـــــــى علاقـــــــة الحریـــــــة بالدیمقراطیـــــــة عنـــــــد هـــــــوك، ســـــــنجد أن  وإ
ــــلالدیمقراطیـــة  أهمیــــة مـــن حیــــث قـــدرتها علــــى حــــل  أكثـــر الأنظمــــةه فـــي نظــــر  تُمثِّ

 إشــــكالیة التضــــارب فــــي المصــــالح الإنســــانیة. ذلــــك أن مفهومهــــا للإجمــــاع الحــــر
ن ممارسـة مـدى یعتمـد علـى  والرضى المشـترك فعالیـة جملـة الحریـات السیاسـیة، وإ

 ,Hook 1959) هــذه الحریــات هــي مــا یؤســس للطریقــة الدیمقراطیــة فــي الحیــاة

59).  
عـــن: هـــل الحـــق فـــي الحریـــة یقـــع ضـــمن إطـــار  یقودنـــا هـــذا إلـــى التســـاؤل

الحقـــوق الســـلبیة أم الإیجابیـــة؟ ومـــا مـــدى أهمیـــة التمییـــز بـــین هـــذین النـــوعین مـــن 
الحقوق؟ وهل یتوافق مع التمییز بین الحقوق المدنیة والحریات السیاسـیة مـن جهـة 

  والحقوق الاجتماعیة والحریات الاقتصادیة من جهة أخرى؟
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لمعنى الســـلبي عـــدم التـــدخل؛ وبهـــذا المعنـــى یفتـــرض الحـــق فـــي الحریـــة بـــا
فالحریة تعني ألا یكون الإنسـان مكرهـا علـى الإذعـان لإرادة غیـره، وتتطلـب غیـاب 
ا مــا أو القیــام  لعوائــق والقیــود أمــام الفعــل؛ فــإذا مــا حــدث وأكُرهــت علــى عمــل شــیئً ا
ا إذ ا. وبعبــــارة أخــــرى فأنــــا لا أكــــون حــــرً ا بفعــــل معــــین، فــــإنني لا أكــــون حینئــــذ حــــرً

اعترضــني الآخــرون فــي عمــل شــيء مــا. أمــا الحــق فــي الحریــة بــالمعنى الإیجــابي 
ا لمجـرد كونـه موجــودًا  . أي أنفیعنـي قـدرة البشـر علـى الفعـل الإنسـان لا یكـون حـرً

ــــة،  ــــب بعــــض الشــــروط المادیــــة والإیجابی ــــة تتطل منعــــزلاً عــــن الآخــــرین؛ لأن الحری
 ,Norman 1982) (من أجـل) وتفترض القدرة أو الاستطاعة؛ أي (الحریة لـ) أو

86-87).  
الحریة تستلزم القدرة أو الاستطاعة التـي تتطلـب بـدورها وفي رأي هوك إن 

إقرار الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة الإیجابیـة، أكثـر ممـا تتطلـب غیـاب العوائـق 
 تعــد الإیجابیــة الحقــوقأن الإنســانیة التــي تقــف أمــام الفعــل. ومــن هنــا نجــده یؤكــد 

ــن الأفــراد مــن ممارســة حریــاتهم بالفعــل. وطالمــا اســتراتیجیة ذات أهمیــة ؛ لأنهــا تُمكِّ
موجـــودة، فـــإن القیـــود المفروضـــة علـــى الحریـــات الأخـــرى مـــن  الحقـــوقكانـــت هـــذه 

ــــى أيِّ مــــن  الممكــــن إصــــلاحها. أمــــا فــــي حالــــة غیابهــــا، فــــلا یمكــــن الحصــــول عل
 Hook) السـلطةالحریات الأخرى اللهـم إلا مـا تحـوزه تلـك المجموعـة المقربـة مـن 

1959, 59).  
ــــین هــــذین النــــوعین مــــن  ــــا ب ــــاك اختلافً ــــالرغم مــــن أن هن ــــه ب هــــذا یعنــــي أن
ـــا  الحریــات، فإنــه لا یعنـــي بالضــرورة وجـــود فصــل تـــام بینهمــا؛ لأنهمـــا یشــكلان معً
الطابع الاجتماعي لحقوق الإنسان، كمـا أنهمـا لیسـا مـرتبطین بـأوثق الـروابط فقـط، 
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ــرة الــذي  ــا وســائل ذات أهمیــة قصــوى بالنســبة لنــوع الحیــاة الخیّ مــثِّلان معً ُ بـل إنهمــا ی
أكثــر  تعــدیلائـم الأفــراد. وبالتــالي فــإن هنــاك مــا یبــرر القــول بــأن الحقــوق الإیجابیــة 

. (Hook 1980, 88) اســتراتیجیة مـــن غیرهـــا مـــن الحقـــوق والحریــات الســـلبیة
ت كافیـة وحـدها. فقـد تكـون هنـاك عقبـات لیس الحریة السلبیةوعلاوة على ذلك فإن 

یتعـــیَّن الــــتخلص منهــــا لكــــي یمــــارس الإنســــان حریتــــه علــــى النحــــو الأكمــــل، وكمــــا 
إن الحریـــة تعنـــي القـــدرة علـــى التغلـــب علـــى التـــدخلات الشخصـــیة هـــوك فـــیوضـــح 

 ,Hook 1980) والاجتماعیـة؛ أو الحیلولـة دون أن یمنعنــا الآخـرون مــن الفعـل

89).  
د هـوك علــى ضـرورة التكامـل بــین هـذین النـوعین مــن یؤكـعلـى هـذا النحــو 

مــن ناحیـة، كمــا یؤكــد علـى قصــور الحریــة بـالمعنى الســلبي مــن الحقـوق والحریــات 
مــــاكس «بتــــأثیر مــــن  -الحقــــوق والحریــــات الإیجابیــــة. وقــــد أكــــد هــــوكدون وجــــود 

علــى أن الحریــة الحقیقیــة تعنــي حریــة القیــام بشــيء  -(Max Stirner)» شــتیرنر
یریـد الفـرد ممارسـة حـق سیاسـي معـین لكنـه یفتقـر إلـى الوسـائل المادیـة  ما. فعندما

ا. وبعبـارة أخـرى إن الحریـة تفتـرض نوعًـا  اللازمة للقیام بـه، فهـو لا یكـون بـذلك حـرً
تصــــبح فكــــرة فارغــــة مــــن  السیاســــیةمــــن القــــدرة المادیــــة، وبالتــــالي فــــإن الحریــــات 

 ,Hook 1962) یةالمضــمون مــن دون وجــود الحقــوق الاجتماعیــة والاقتصــاد

175).  
ـلالحقوق الاجتماعیـة الإیجابیـة وهكذا فإن  المـدخل الأساسـي لممارسـة  تُمثِّ

الحریــة؛ فمــن دون تعلــیم مجــاني، وحــد أدنــى مــن الــدخل، ورعایــة صــحیة، ســتظل 
القیود هي المتحكمة في الفعل الإنساني. وهذا یعنـي أن الحریـة السیاسـیة لا یمكـن 
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ــــــلتحقیقهــــــا إلا فــــــي ظــــــل متطلبــــــات معینــــــة  مثِّ ُ ا لقیــــــام  ی ا ضــــــروریً وجودهــــــا شــــــرطً
الدیمقراطیـــة. وبـــذلك فـــإن هـــوك یعـــالج الحریـــة علـــى مســـتوى "القـــدرة علـــى الفعـــل"؛ 

 Hook) التحــرر مــن القمــع والاضــطهاد -حــدٍّ تعبیــرهوعلــى  -لأنهـا تعنــي أساسًــا

1943, 56).  
لمســئولة مــن جانــب، وتأكیــده ومــن الملاحــظ أن إقــرار هــوك بفكــرة الحریــة ا

التكامــل بــین الحریــات الســلبیة والحقــوق الإیجابیــة مــن جانــب نســبیة الحریــة و علــى 
)، ١٩٩٧-١٩٠٩( ”Isaiah Berlin“» أشــعیا بــرلین«، یجعلــه یلتقــي مــع آخــر

الـــذي أكـــد علـــى ضـــرورة وجـــود الحریـــات الســـلبیة والحقـــوق الإیجابیـــة لكـــي یكـــون 
ا الحریــة  ا، معتبــرً بمثابــة "قــدرة فعالــة ومــؤثرة علــى ممارســة الاختیــار"، الإنســان حــرً

ومن ثَمَّ فإنها تستلزم بعض الشروط والمتطلبات لكي یمارس الإنسـان حریتـه؛ وفـي 
  .(Berlin 1969, 169) تكافؤ الفرص التعلیمیة"مقدمتها "

  ( ب ) المساواة.
المســـاواة الدعامـــة الثانیـــة التـــي تقـــوم علیهـــا الدیمقراطیـــة عنـــد هـــوك،  تعـــد

ویشیر هذا المبدأ إلى المساواة بین جمیع المواطنین بغض النظـر عـن الجـنس، أو 
المسـاواة «مـن نوعًـا یفتـرض . وبالتـالي فإنـه (Hook 1959, 30) الـدین، أو النـوع
عایــة وأفــي الاهتمــام  لجمیــع المــواطنین. وهــذا  (Equality of Concern) »الرّ

وبهــذا المعنــى فــإن  .طریقــة فــي الحیــاةعلــى أنهــا نــابع مــن نظــرة هــوك للدیمقراطیــة 
الدیمقراطیـة تعبـر عـن فلســفة اجتماعیـة والتـزام أخلاقـي بــذلك المجتمـع الـذي یحــوز 

  .(Hook 1990, 215) الرعایة المتكافئة فیه جمیع الأفراد
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المســـاواة لا تعنـــي التطـــابق، أو المســـاواة الحســـابیة التـــي لا  ومـــع هـــذا فـــإن
تراعــــــي الفـــــــروق والاختلافـــــــات بـــــــین الأفــــــراد، والتـــــــي لا تعبـــــــأ بمبـــــــدأ الجـــــــدارة أو 
الاســــتحقاق؛ فبقــــدر مــــا تســــمح بــــه المــــوارد، ینبغــــي تــــوفیر مجموعــــة مــــن الفــــرص 

مكانــاتهم المتاحــة  ,Hook 1990) المتســاویة لجمیــع الأفــراد لتطــویر أنفســهم وإ

. ومــن ناحیــة أخــرى یــذهب هــوك إلــى أن المســاواة تســتلزم الحریــة السیاســیة؛ (20
ا لأنــه لا یمكــن لجمیــع الأفــراد أن یحكمـوا، فــإن القــوة السیاســیة یجــب أن تقــوم  فنظـرً

. كــذلك فــإن علـى أســاس التفــویض مــن جانــب، والرضــى المشـترك مــن جانــب آخــر
تمـــــل العملیـــــة الدیمقراطیـــــة الحقـــــوق الاجتماعیـــــة حتـــــى تكالمســـــاواة تســـــتلزم وجـــــود 

  .(Hook 1959, 31, 95) الناجحة
من هذا المنطلق، یؤكـد هـوك علـى ضـرورة النظـر إلـى المسـاواة مـن زاویـة 

فـــلا یكفـــي لكـــي یكـــون الالتـــزام بالدیمقراطیـــة طریقـــة للحیـــاة أن  ؛الفـــرص المتكافئـــة
المسـاواة  یكون الأفراد متساوین مـن الناحیـة المادیـة والعقلیـة، بـل یجـب تعزیـز مبـدأ

الأخلاقیـــة فیمـــا بیـــنهم؛ بغـــض النظـــر عـــن اختلافـــاتهم، ویتحقـــق ذلـــك عـــن طریـــق 
المســاواة فــي الاهتمــام والرعایــة. وهــذا مــا یجعــل مــن واجــب المجتمــع الــدیمقراطي 
تعزیـــز مبـــدأ "تكـــافؤ الفـــرص". وباختصـــار، فـــإن المســـاواة تعنـــي تحقیـــق أكبـــر قـــدر 

لإسكان والصـحة والتوظیـف؛ لأنهـا ممكن من تكافؤ الفرص، وخاصة في التعلیم وا
  .(Hook 1988, 235) ضروریة لتنمیة قدرات الأفراد وتطویر مهاراتهم

الاجتماعیــة المســاواة تتطلــب مجموعــة مــن المــوارد إن فــمــن ناحیــة أخــرى 
حقــــوق المشــــاركة  التــــي تــــدعمالمؤسســــاتیة . فــــإذا كانــــت الاجــــراءات والاقتصــــادیة

مهمـــة، فـــإن هـــذه الإجـــراءات فـــي حـــد ذاتهـــا لا تُؤســـس لنظـــام المتســـاویة للجمیـــع 
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ن عــدم قــدرة الأفــراد  دیمقراطــي مســتقر یرتكــز علــى المشــاركة السیاســیة الفعالــة. وإ
مـــن شـــأنه أن یـــؤدى إلـــى  الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة علـــى الحصـــول علـــى حقـــوقهم

الثــروة أو  التفاوتــات الكبیــرة فــي"انحرافـات ســلبیة" عــن المثــل الأعلــى للدیمقراطیـة. ف
ـــمَّ علـــى مبـــدأ  ا علـــى حــق المســـاواة السیاســـیة، ومــن ثَ ا ســـلبً القــوة مـــن شـــأنه أن یــؤثرً
ــــة  الاســــتقلال الــــذاتي للأفــــراد، والــــذي یعتبــــر بمثابــــة الأســــاس المعیــــاري للدیمقراطی

(Hyland 1995, 193, 220).  
 تقـوم علیهمـا الدیمقراطیـة ("الحریـة" مـن اللـذَینِ وانطلاقًا من هذین المبدأین 

 خلاقیـةالمبـادئ الأ«ناحیة، و"المساواة" من ناحیة أخرى)، یؤسس هـوك لمـا أسـماه 
السیاسـي، وهـي مبـادئ ینبغـي أن تحكــم  ”Ethics of Controversy“» للنـزاع

هــي هـــذه القواعـــد  فمـــا، ات الواقعیـــة فـــي الدیمقراطیــةوالصــراع النظریـــة اتالادعــاء
  ؟والمبادئ

ا: أخلاقیات الدیمقراطیة.   ثانیً
  الدیمقراطي. النزاع السیاسي والحوار( أ ) مبادئ 
  :على النحو الآتي ، وهية مبادئیضع هوك عشر 

  : لا شيء یعلو على النقد، ولا أحد فوقه.مساحة النقد)  ١( 
: كـل مـن یشـارك فـي صـنع القـرار السیاسـي تقـع التزود بالمعلومات)  ٢( 

  والحقائق المتاحة. على عاتقه مسئولیة أدبیة وفكریة للبحث عن المعلومات
: یتعــــیَّن توجیــــه النقــــد إلــــى الأفكــــار مــــن جانــــب النقــــد الموضــــوعي)  ٣( 

عةوالسیاسات    من جانب آخر، ولیس إلى أشخاص السیاسیین أو دوافعهم. المتَّبَ
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إذا كانـــت بعـــض الأقـــوال والأفعـــال مســـموحًا بهـــا مـــن : محـــل النقـــد)  ٤( 
ا.الناحیة القانونیة، فإنها قد تكون غیر مقبول   ة أخلاقیً

: یتعـــیَّن مســـائلة حجـــج الخصـــم بـــالحوار والنقـــاش، قبـــل المســـئولیة)  ٥( 
  الشروع في تفنیدها حتى لو كانت تتعارض مع أفكارنا الخاصة.

ا أو : الاســـتقلالیة والنزاهـــة وعـــدم الأذى)  ٦(  ا سیاســـیً لا تعامـــل خَصْـــمً
ا للبلد  ا أو عدوً ا شخصیً ا في الرأي كما لو كان خَصْمً ا للدیمقراطیة.مخالفً   أو عدوً

ــــاع الحــــر)  ٧(  : یجــــب الالتــــزام بنتــــائج القــــرارات، حتــــى لــــو كــــان الإجم
تـاج لحجـج فاسـدة. وفـي المقابـل یجـب علـى كـل معـارض أن  الشخص یعتقـد أنهـا نِ

  یناضل بطریقة سلمیة من أجل انتزاع الإقرار من الأغلبیة بصحة رأیه.
قص المعرفـة لـدیك، وتعلیـق : لا تتردد في الاعتراف بنضوابط النقد)  ٨( 

  الحكم، إذا لم تكن الأدلة حاسمة في كلتا الحالتین.
ــــع المشــــاركون طریــــقالبینــــة وحــــدود النقــــد)  ٩(  تبَ البینـــــة  : یجـــــب أن یَ

  والبراهین عند اتخاذ القرارات السیاسیة.
م الأساســي فــي الدیمقراطیــة فــي : المشــاركة والحــوار)  ١٠(   یتمثــل الجُــرْ

 Hook) أو القیـام بأفعـال مـن شـأنها أن تُعیـق سـیر المناقشـة الحـرة الحـواررفـض 

1980, 122, Hook 1954, 292-293).  
الدیمقراطیـة، كمـا العملیـة فـي إطـار  النـزاعتؤسـس هـذه القواعـد لأخلاقیـات 

فـــي اعتـــراف كـــل مجموعـــة فـــي المجتمـــع بشـــرعیة  أن المبـــدأ المركـــزي فیهـــا یتمثـــل
ن تقبــل كــل مجموعــة بالنتــائج التــي ستفســر مصــالح المجموعــات الأخــرى؛ علــى أ
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عنها القرارات الدیمقراطیة بوصفها مبادئ من شأنها أن تعمـل علـى حـل التضـارب 
  .(Hook 1943, 231-232) بین المصالح الإنسانیة والاجتماعیة

هذا یعني أن الدیمقراطیـة هـي النظـام الوحیـد فـي نظـر هـوك الـذي یـتم فیـه 
لمشــاركة الرشــیدة مــن جانــب المــواطنین أنفســهم. اتخــاذ القــرارات علــى أســس مــن ا

ولهـــذا نجـــده یـــذهب إلـــى أن هـــذه المبــــادئ تســـتمد قوتهـــا مـــن فرضـــیتین أساســــیین 
) كـون البشـر مسـئولین عـن ١وملزمتین فـي الحیـاة الاجتماعیـة والسیاسـیة، وهمـا: (

) كــون هــذه القواعــد ذات طــابع عقلانــي لتوجیــه الأفــراد إلــى الحیــاة ٢اختیــاراتهم؛ (
رةال   .(Hook 1959, 11) خیّ

مــن هنــا فــإن جــوهر الدیمقراطیـــة یتمثــل فــي الركیــزة "التداولیــة"، والمجتمـــع 
الـدیمقراطي هـو ذلـك الـذي یـوفر لمواطنیـه الفـرص المسـتمرة للمشـاركة ذات الطــابع 
الأخلاقــي؛ لإعــلاء صــوت العقــل، والاحتكــام إلــى الأدلــة، والبحــث عــن مشــروعات 

. وبعبــارة أخــرى فــإن الأســاس التــداولي (Talisse 2001, 298) وخطــط بدیلــة
للدیمقراطیة یقوم على مبدأ المشاركة العقلانیة الحرة بـین مـواطنین أنـداد ومتسـاوین 

 ,Cunningham 2002) مــن حیــث الحقــوق والحریــات السیاســیة والاجتماعیــة

163).  
صـــورة  (Deliberative Democracy)الدیمقراطیـــة التداولیـــة" " وتعـــد

رة مـــن الدیمقراطیـــة التمثیلیـــة، وهـــي لا تؤســـس لأســـبقیة الفـــرد علـــى الجماعـــة  مطـــوّ
(كمـــــا عنـــــد الاتجاهـــــات اللیبرالیـــــة)، أو أســـــبقیة الجماعـــــة علـــــى الفـــــرد (كمـــــا عنـــــد 
نمــا تقـوم علــى الـربط بــین الفـرد والجماعــة، بحیـث تكــون  الاتجاهـات الاشـتراكیة)؛ وإ

خاصـة والجماعـة كاسـتقلالیة عامـة؛ إذ لا  المرجعیة مزدوجـة بـین الفـرد كاسـتقلالیة
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أســبقیة للفــرد علــى الجماعــة، ولا للجماعــة علــى الفــرد، فهمــا ثنائیــة أصــیلة إذا مــا 
 Gutmann and) أردنـا تجنـب متاهـات اللیبرالیـة المتوحشـة والماركسـیة المتشـددة

Thompson 2004, 232) . ــــا جــــدًا مــــن وبهــــذا المعنــــى یبــــدو هــــوك قریبً
)، الــــذي أكــــد ١٩٨٧-١٩١١( ”Crawford MacPherson“» ماكفرســــون«

علــى فكــرة المشــاركة الحقیقیــة للمــواطنین فــي العملیــة السیاســیة؛ وبحیــث یجــب أن 
 یكــون ذلــك مســتندًا إلــى تعلــیم رشــید یــدعم المبــادئ الأساســیة للحكومــة الدیمقراطیــة

(MacPherson 1977, 93ff).  

  ( ب ) الشروط الإیجابیة للدیمقراطیة.
إلــــى أن الدیمقراطیــــة تســــتلزم بعــــض المتطلبــــات لكــــي یكــــون یــــذهب هــــوك 

ـــلأدائهـــا فعـــالاً، و  ا ضـــروریة لمـــا یمكـــن اعتبـــاره "الحـــد  تُمثِّ هـــذه المتطلبـــات شـــروطً
  الأدنى لقیام الدیمقراطیة"، وهي على النحو الآتي:

  (Active Participation)» المشاركة الإیجابیة) « ١( 
 النقـاش الحـرو  الحوارت التـي تسـمح بـتستلزم المشاركة الفعالة بعض الآلیـا

بشأن السیاسة العامة للدولة. ویبرر هوك هذا الشرط بأنه عنـدما یشـعر المواطنـون 
بأنه لیس لـدیهم مصـلحة فـي عملیـة الحكـم، فـإن اللامبـالاة تظهـر فـي هـذه الحالـة. 

ـــلوبـــذلك  ـــا وفاســـدًا للدیمقراطیـــة تُمثِّ ا جافً  Hook) "اللامبـــالاة السیاســـیة" وضـــعً

1940, 287).  

جراءات فوریة«) اتخاذ  ٢(    »تدابیر حاسمة وإ
لمواجهــــــة الحــــــالات تنبــــــع أهمیــــــة هــــــذه الإجــــــراءات مــــــن كونهــــــا ضــــــرورة 

ـا. وهـذا یعنـي أن هـذه الإجـراءات  والأوضاع العصیبة التي قد تواجهها الدولة أحیانً
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ــــدیمقراطي، شــــریطة أن تســــتند هــــذه  لا تتعــــارض بالضــــرورة مــــع المثــــل الأعلــــى ال
) التفـویض الحـر مـن جانـب المحكـومین للسـلطات ١راءات إلى ثلاثة أشیاء: (الإج

لــة، ( خَوَّ ) أن ٣) أن یــتم ســحب هــذا التفــویض عنــدما تنتهــي هــذه الأوضــاع، (٢المُ
  .(Hook 1940, 288-289) یخضع ممثلي السلطة للمسئولیة

ـــةإن إمكانیـــة إســـاءة هـــذا التفـــویض أمـــرٌ وارد، لكنـــه لا یعنـــي أنـــه لـــیس   ثمَّ
مانات لعــدم اغتصــاب الســلطة وتســلطها. إن كــل مــا فــي الأمــر أنــه إذا لــم یــتم ضــ

اتخاذ تدابیر حاسمة لمواجهة حالات الطوارئ، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن یهـدد وجـود 
الدیمقراطیـــة ذاتهـــا؛ كمـــا فــــي حالـــة الأمـــراض المستعصــــیة. لكـــن یجـــب أن یكــــون 

عبي، كمـا یجـب أن واضحًا أن وجود مثل هذه الحـالات یتوقـف علـى التفـویض الشـ
  یتم إعادة تجدید ضمانات السلطة بطریقة دیمقراطیة أیضًا.

  »الدیمقراطیة الاقتصادیة«) تفعیل  ٣( 
والهــــدف منهــــا هــــو تنظــــیم المجتمـــــع وتــــدعیم منظماتــــه المدنیــــة، وتحدیـــــد 
ــمَّ فإنهــا تفتــرض شــكلاً مــن أشــكال  الأهــداف الأساســیة للتنمیــة الاقتصــادیة. ومــن ثَ

إن «الملكیــة الاجتماعیــة والتخطــیط الاقتصــادي. وقــد أكــد هــوك علــى ذلــك بقولــه: 
ـــــاك شـــــكلٌ  ـــــة السیاســـــیة ســـــتكون ناقصـــــة مـــــا لـــــم یكـــــن هن مـــــن أشـــــكال  الدیمقراطی

الدیمقراطیــة الاقتصــادیة، كمــا أنــه لا یمكــن أن توجــد دیمقراطیــة اقتصــادیة حقیقیــة 
  .(Hook 1940, 290-291) »من دون وجود دیمقراطیة سیاسیة

الدیمقراطیـة و  الدیمقراطیة السیاسـیة بین انفصال أو قطیعةمن هنا لا یوجد 
 تعــدناقصــة، والثانیــة مــن دون الأولــى  تعــد؛ فــالأولى مــن دون الثانیــة الاقتصــادیة
ــــدلِّلمســـتحیلة.  ُ هـــوك علــــى ذلـــك بــــأن مفهـــوم الدیمقراطیــــة یشـــیر مــــن المنظــــور  وی
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التاریخي إلى معنى "الحكم" الذي تُتخذ فیه القرارات من غالبیـة أفـراد الشـعب سـواء 
بطریقــة مباشــرة، أو غیــر مباشـــرة، وســواء كانــت هــذه القـــرارات تنتمــي إلــى المجـــال 

 ,Hook 1959, 29) السیاســي، أو الاقتصــادي، أو الاجتمــاعي، أو التربــوي

هــــوك بوجــــود صــــلات قویــــة بــــین الدیمقراطیــــة السیاســــیة  والواقــــع أن اعتقــــاد .(33
والدیمقراطیــــة الاقتصــــادیة یســــتند إلــــى أســــس واقعیــــة إلــــى حــــد كبیــــر؛ لأن العدالــــة 

عالاجتماعیة یجب أن  تبَ رة الأفراد علـى ممارسـة ها في معظم الأحیان زیادة في قدیَ
حقــــوقهم الاجتماعیــــة وحریــــاتهم السیاســــیة، وتحســــین مكــــانتهم كمــــواطنین فــــاعلین. 
والعكــس أیضًــا فكلمــا ازادت الهــوة فــي الــدخول، واتســع نطــاق التمییــز الاجتمــاعي، 
ا علــى انســحاب المـواطنین ذوي الــدخول الأدنــى مــن المشــاركة فــي  كـان ذلــك مؤشــرً

  .(Phillips 1979, 61) العملیة السیاسیة
نخلـــص مـــن هـــذا إلـــى أن الدیمقراطیـــة السیاســـیة لا تكفـــي وحـــدها لتحقیـــق 
الصـورة المثلــى لمــا ینبغـي أن یكــون علیــه المجتمـع الإنســاني؛ بــل هـي بحاجــة إلــى 

 ”Robert A. Dahl“» دال روبـــرت«الحقــوق الاجتماعیـــة الإیجابیــة. ویتفـــق 

، ومــن بـین هــذه المعــاییر مـع هــوك بالنسـبة لمعــاییر الدیمقراطیـة) ٢٠١٤-١٩١٥(
، »المشــــــاركة الفعّالــــــة«، »العدالــــــة الاجتماعیــــــة والاقتصــــــادیة«كمــــــا یراهــــــا "دال": 

كــذلك یتفــق  .(Dahl 2006, 9) »الفهــم المســتنیر«، و»المســاواة فــي الاقتــراع«
...؟) مــع هــوك فــي ضــرورة -١٩٣٥( ”Michael Walzer“ »مایكــل ولتـــزر«

علــى وجــود بعــض القیــود علـــى  ولتـــزرالتكامــل بــین صــور الدیمقراطیــة، وقــد أكـــد 
مجــال الســوق لكــي لا یســیطر علــى العملیــة السیاســیة، وذلــك مــن خــلال مــا یــدعوه 

، التــي تعمــل علــى الحیلولــة (Blocked Exchanges)» التبــادلات المحظــورة«
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 ى الخیــــرات السیاســــیة بطریقــــة غیــــر مشــــروعةدون اســــتخدام المــــال للحصــــول علــــ
(Walzer 1983, 100).  

بعــض وقــوف هــوك علــى طرفــي نقــیض مــن ومــن الناحیــة الأخــرى نلاحــظ 
الــــــذین نزعــــــوا إلــــــى الفصــــــل بــــــین الدیمقراطیــــــة السیاســــــیة والدیمقراطیــــــة  الفلاســــــفة

 Leo“» لیـو شـتراوس«ومـن بـین هـؤلاء  .(Appleton 1974, 22) الاقتصـادیة

Strauss” )ــــاك نخبــــة ١٩٧٣-١٨٩٩ ــــى ضــــرورة أن تكــــون هن )، الــــذي ذهــــب إل
ر ». الحقــــائق السیاســــیة«مثقفـــة فــــي المجتمــــع تمتلــــك القــــدرة علـــى معرفــــة  وقــــد بــــرَّ

شــتراوس مــن خــلال هــذه الفكــرة اســتخدام (النخبــة) للأكاذیــب بوصــفها خــداعًا نبــیلاً 
الأعظــــم،  یســــتهدف تــــدعیم قــــیم "الدیمقراطیــــة اللیبرالیــــة" بوصــــفها الخیــــر السیاســــي

ــوِّغًا ذلــــك بــــأن الحقــــائق السیاســــیة لیســــت جمیعهــــا صــــالحة للاســــتهلاك العــــام ســ  مُ
(Zuckert, Catherine, and Michael Zuckert. 2006, 7).  

الدیمقراطیــــة الحقیقیـــة فــــي نظـــر هــــوك تنفـــي مــــن علـــى خـــلاف ذلــــك فـــإن 
نهـــا مجـــرد وســـیلة تســـاهم فـــي تطـــویر الخاصـــیة لأالأســـاس وجـــود نخـــب سیاســـیة؛ 

الأخلاقیـــة للأفـــراد وتنمیـــة مـــواهبهم مـــن خـــلال التعلـــیم الـــذي تغیـــب فیـــه كـــل أنـــواع 
التـــي تســـتند إلیهـــا  وبالتـــالي فـــإن القـــیم السیاســـیة والدینیـــة والاقتصـــادیة. المـــذهبیات
لا یمكن تبریرها في نظر هوك إلاَّ علـى أسـاس قـوة عملهـا علـى أرض  الدیمقراطیة

تلاك الحقــائق السیاســیة. وهــذا نــابع مــن الواقــع، ولــیس علــى أســاس نزوعهــا إلــى امــ
التفكیــر فـي العــالم الاجتمــاعي ینبغــي أن یــؤدي  اعتقـاده البراجمــاتي الــذي مفــاده أن

إلى التغییر الإیجـابي والفعـل الإبـداعي، وهـذا الفعـل بـدوره مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى 
  .(Capaldi 1990, 536) أفكار جدیدة
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إرفیــنج «وفــق مــا یــرى  -تتمثــلومــن هــذا المنظــور فــإن أهمیــة فكــر هــوك 
فــي نزوعــه لــربط المعرفــة النظریــة بالمشــكلات  -(Irving Kristol)» لكریســتو 

العینیــة علــى نحــو یراعــي خصوصــیة كــل مــن المفــاهیم النظریــة والمجــردة وكــذلك 
  .(Kristol 1983, 30) الحالات الخاصة

  المحور الثالث: مشكلات الدیمقراطیة وعیوبها.
  مقراطیة.أولاً: معوقات الدی

یحــدد هـــوك الأهـــداف التـــي ینبغـــي لنظــام التعلـــیم فـــي المجتمـــع أن یحققهـــا 
  على النحو الآتي:

) ینبغـــي أن یســـتهدف تطـــویر ملكــــات التفكیـــر الحـــر والمســـتقل لــــدى  ١( 
  الأفراد.

ثیر فیهم قوة الإحساس والتخیل، وتقبُّل الأفكار الجدیدة. ٢(  ُ   ) یجب أن ی
ذاتــي نقـدي تجــاه التقالیـد الثقافیــة والأدبیــة ) یجـب أن ینــتج عنـه وعــي  ٣( 

  والعلمیة الموروثة.
فســــح المجــــال أمــــام الأفــــراد للتفكیــــر فــــي الموضــــوعات  ٤(  ُ ) ینبغــــي أن ی

  المهمة التي تتعلق بالطبیعة، والمجتمع الذي یعیشون فیه، وتاریخ بلدهم.
ـل العلیـا الدیمقراطیـة، وتعمیـق ال ٥(  ثُ نظـرة ) یجب أن یسعى إلى تنمیة المُ

  بضرورة الحریة.
) یجــــب أن یمــــد الأفــــراد بالمهــــارات اللازمــــة والأســــالیب العامــــة التــــي  ٦( 

نهم من تطویر قدراتهم ومواهبهم الخاصة.   تُمكِّ
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نمِّي سـمات الشخصـیة الفردیـة بحیـث یـتمكَّن ٧(  ُ الأفـراد مـن  ) ینبغي أن ی
  .(Hook 1946, 55) الاعتماد على أنفسهم

موعـة مـن الغایـات التـي یجـب علـى نظـام التعلـیم أن هذه المبادئ مج تُمثِّل
یحققها لبناء مواطنین قادرین علـى ممارسـة حقـوقهم السیاسـیة والاجتماعیـة. ولـذلك 
یؤكد هوك أنه من الضروري تزوید كل فرد لـیس فقـط بالنظریـات والحقـائق المهمـة 

علـــى حـــل التـــي تتعلـــق بالطبیعـــة، والمجتمـــع، والإنســـان، بـــل أیضًـــا بالقـــدرة الذاتیـــة 
فــرِض تعزیــز الأخــلاق  الإنســانیة؛ مشــكلات تضــارب القــیم والمصــالح الأمــر الــذي یَ

الدیمقراطیة في التعلـیم، وحسـم التحـدیات التـي تواجههـا بـدءًا مـن نقـد أفلاطـون لهـا 
  .(Hook 1975, 213) حتى هجوم الأنظمة الشمولیة علیها

ــة ومــع هــذا فــإن بعــض الصــعوبات التــي تقــف أمــام الدیمقراطیــة، وعلــى  ثمَّ
  رأسها ثلاث مشكلات أساسیة، وهي على النحو الآتي:

  ) غیاب التفكیر الناقد. أ( 
تتمثــل هــذه المشــكلة فــي غیــاب التفكیــر الإبــداعي الحــر. والســبب فــي ذلــك 
كمــــا یــــرى هــــوك یتمثــــل فــــي توحیــــد المنــــاهج التعلیمیــــة، والتشــــبث بالتخصصــــات 
ـــز، وكـــل هـــذا مـــن شـــأنه أن یضـــر بنجـــاح  التقلیدیـــة، وعـــدم مراعـــاة الإبـــداع والتمیّ

هــوك أن الهــدف الرئیســي للتعلــیم ینبغــي أن یكــون  الدیمقراطیــة. وفــي المقابــل یؤكــد
 Hook) تطـویر التفكیـر النقـدي، وتنمیـة القـدرة علـى الحـوار المنطقـي بـین الأفـراد

1990, 84-85)  .  
ن الحـق فـي التعلـیم حـقٌ أساسـي، وهـو ینبـع ومن ناحیة أخرى یؤكد هوك أ

مــن ضــرورة تمتــع كــل الأفــراد بالمســاواة فــي فــرص التعلــیم، وبالتــالي فــإن أي شــكل 
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مثِّلمن أشكال التمییز في التعلیم  ُ  Hook) نوعًا مـن التحیـز وانتهاكًـا لهـذا الحـق ی

ا لأن التعلیم لا ینبغي أن یكون موضـع حریـة شخصـیة،  .(88 ,1959 كذلك ونظرً
ـل فإن وجود مـدارس وجامعـات عامـة وأخـرى خاصـة مثِّ ُ ـا لمبـدأ ی تكـافؤ الفـرص  خرقً

، وبالتالي تهدیدًا للدیمقراطیة، علاوة على أن الحقـوق والحریـات الإنسـانیة التعلیمیة
ــــین الأفــــراد فــــي ــــیم  تســــتلزم عــــدم الفصــــل ب ــــة أو اقتصــــادیةالتعل  لأســــباب اجتماعی

(Hook 1959, 93).  
ـــــل العلیـــــا مـــــن هنـــــا ینـــــادى هـــــوك  ثُ ـــــیم بمـــــا یـــــتلاءم مـــــع المُ بتطـــــویر التعل

وسیلة فعّالة للتحرر وتوسیع الآفاق ولـیس مجـرد وسـیلة  الدیمقراطیة؛ وبحیث یكون
ه. وهـــذا یتطلـــب مجانیـــة التعلـــیم مـــن ناحیـــة، وأن حـــدٍّ تعبیـــر علـــى  -»لقتـــل الوقـــت«

تكـــون قاعـــات الـــدرس عبـــارة عـــن مجموعـــات بحثیـــة بحیـــث یـــتمكَّن الطـــلاب مـــن 
مكاناتهم الذاتیـة مـن ناحیـة أخـرىخلال  Hook) ها من تطویر مهاراتهم الخاصة وإ

1946, 33, 125).  
ـةن فیـذهب إلـى أویمضـي هـوك  صـلة وثیقـة بـین التعلـیم المنفـتح وزیـادة  ثمَّ

ـــــدلِّل فـــــرص نجـــــاح الدیمقراطیــــــة فـــــي المجتمــــــع،  ُ علـــــى ذلــــــك بقولـــــه إن معظــــــم وی
ل القـرون الثلاثـة الأخیـرة حـدثت الاختراعات والاكتشافات العلمیة التي ظهرت خلا

فــي البلــدان الدیمقراطیــة. وفــي المقابــل فــإن غیــاب الحریــة الأكادیمیــة مــن شــأنه أن 
یجعــل مــن العلــم وســائل لتعزیــز الســیطرة وفــرض القیــود علــى الأفــراد بــدلاً مــن أن 

 Hook) یكـــون وســـیلة للـــتحكم فـــي الطبیعـــة المادیـــة واســـتغلالها لصـــالح البشـــر

1990, 96-97).  
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ـــــزة أساســـــیة  ـــــیم بوصـــــفه ركی ـــــى التعل ـــــي تنظـــــر إل ـــــه الت ــــا مـــــن رؤیت ـ وانطلاقً
، العلمـيللتـدریس والبحـث  للدیمقراطیة، یؤكد هوك على دور الجامعات كمؤسسات

ــــى ضــــرورة  أن تهــــتم بقضــــایا ومشــــكلات عصــــرنا، مــــع الأخــــذ فــــي كمــــا یؤكــــد عل
  .(Hook 1990, 180) الاعتبار عدم تسیسها؛ أي ألا تكون ذات طابع حزبي

هـــذا یعنـــي أن العلـــم بطبیعتـــه محایـــد، ویمكـــن توظیـــف منجزاتـــه فـــي اتجـــاه 
القمـــع والاســـتغلال، أو فـــي اتجـــاه الســـلم والبنـــاء والتشـــیید والعمـــران. وبعبـــارة أخـــرى 
فـالعلم فـي ذاتـه قــوة محایـدة یمكـن اسـتخدامها لتحریــر البشـر، أو توجیههـا للتــدمیر، 

عویتوقف ذلك على السیاسة الاجتماعیة  التي تنزع إلـى توظیـف المخترعـات  ةالمتَّبَ
وفـي هــذا  .(Hook 1943, 39-40) والتقنیـات الجدیـدة فــي هـذا الاتجـاه أو ذاك

بمــا فــي  -الصــدد یــذهب هــوك إلــى أن المؤسســات التعلیمیــة فــي العــالم المعاصــر
ا لهیكلهـــا وتنظیمهـــا البیروقـــراطیین،  -ذلـــك الجامعـــات الأمریكیـــة فـــي عصـــره ونظـــرً

تســـــتجیب بشـــــكل كـــــافٍ لاحتیاجـــــات الطـــــلاب وقـــــدراتهم  ذات طـــــابع ســـــلطوي ولا
ـــذلك یؤكـــد هـــوك علـــى أهمیـــة تطـــویر  الخاصـــة كمـــا لا تراعـــي تمیـــزهم الفـــردي. ول

. (Hook 1975, 28) المناهج الدراسـیة بحیـث تسـتغني عـن نمـط التلقـین والحفـظ
، ویعنـي بــه ذلـك الــنمط »التعلـیم مــن أجـل الدیمقراطیــة«وهـذا مـا یطلــق علیـه هــوك 

لـــیم التقــــدمي القـــائم علـــى النقــــد والتشـــكیك فیمـــا یتعلــــق بالعـــادات والتقالیــــد مـــن التع
یرتكـز علـى دعـامتي تكـافؤ الفـرص التعلیمیـة مـن جانـب، ومراعـاة  المستقرة، والذي

 ,Hook 1946, 22) الاختلافات فـي المواهـب والقـدرات الفردیـة مـن جانـب آخـر

34-36).  
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  ) غیاب الحریة الأكادیمیة. ب( 
 -مسـألة أخـرى تتمثـل فـي اسـتقلال الجامعـاتالنقـدي التعلـیم ترتبط بمسألة 

وهـو تعبیـر  -(Academic Freedom)» الحریـة الأكادیمیـة« أو ما یـدعوه هـوك
یستعمله للإشارة إلى جزء أصـیل مـن حریـة البحـث العلمـي، وعلـى نحـو أدق حریـة 

الحقیقــة ونشــرها، الأســاتذة الــذین یعملــون فــي المؤسســات البحثیــة، فــي البحــث عــن 
كـلٌ فــي مجـال اختصاصــه، مـن دون أي ســیطرة أو تـدخل مــن أي سـلطة دینیــة أو 

 Hook) سیاسـیة أو اجتماعیـة، اللهـم إلا سـلطة العقـل ومنطـق الأسـالیب العلمیـة

1959, 296).  
من هنا تـرتبط الحریـة الأكادیمیـة بالمهـام الأساسـیة للجامعـات الحدیثـة مـن 

إلا فـي ظـل سـیادة الدیمقراطیـة مـن  -فـي نظـر هـوك -جانب، كمـا أنهـا لـن تتطـور
جانب آخر. وتتمثـل أهمیتهـا فـي أنهـا تعـود بفوائـد كثیـرة علـى المجتمـع، مـن خـلال 
ــن  ــمَّ فــإن الحریــة الأكادیمیــة مــن شــأنها أن تُمكِّ المعرفــة التطبیقیــة ونتائجهــا. ومــن ثَ

ي، والحفــاظ الجامعــات مــن بنــاء أجیــال مــن المــواطنین القــادرین علــى التطــور الــذات
-Hook 1959, 296) علــى منــاخ المجتمــع الحــر، والقــیم الدیمقراطیــة المنفتحــة

صــلاح المؤسســات و  .(297 یؤكــد هــوك علــى ضــرورة وجــود الحریــة الأكادیمیــة، وإ
عادة الاعتبـار للتفكیـر النقـدي؛ لمقاومـة كـل صـور الاسـتبداد السیاسـي  التعلیمیة، وإ

ـلالحریــة الأكادیمیـة ك فـإن والتعصـب الـدیني والضـغط الاجتمــاعي. كـذل ــا  تُمثِّ مقومً
ا لنجــــاح الدیمقراطیــــة،  ــــمَّ أساســــیً مثِّل انتهاكًــــا ومــــن ثَ ُ فــــإن فــــرض القیــــود علیهــــا ســــی

للدیمقراطیـــة. ولهـــذا یجـــب علـــى الجامعـــات أن تتخـــذ موقـــف الحیادیـــة فیمـــا یتعلـــق 
  .(Levine 2000, 52) بمسألة التنظیم الاجتماعي
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  ) التربیة على الطاعة وثقافة التبعیة. ج( 
ـــــــل التربیـــــــة علـــــــى الخضـــــــوع مـــــــن أخطـــــــر المعوقـــــــات التـــــــي تصـــــــیب  تُمثِّ

الانصـیاع وراء التقالیـد تقـف حجـر الدیمقراطیة. كما أن التربیة القائمة على أساس 
ـــل، و عثـــرة فـــي ســـبیل النهـــوض الحضـــاري والتقـــدم الإنســـاني فـــي الوقـــت نفســـه  تُمثِّ

التربیـة علـى فكـر والواقـع أن  بأهمیة الدیمقراطیة وضرورتها. الوعيمدخلاً لتغییب 
 Political)» الطائفیـــة السیاســـیة«الطاعـــة ینـــتج عنهـــا فـــي الغالـــب نوعًـــا مـــن 

Sectarianism)  تتشـــبث بجملـــة الأعـــراف والتقالیـــد التـــي تتنـــافى مـــع مبـــدأ التـــي
عتمـاد علـى قــوة المسـاواة، والثـواب والعقـاب، والتسـامح، والتـي تـدفع بـالأفراد إلـى الا

(البطــــل السیاســــي)، بــــل إن هــــذه التقالیــــد ذاتهــــا مــــن شــــأنها أن تــــدفع بالبطــــل (أو 
المخلــص) إلــى أن یتســـلَّل فــي إطارهـــا. ولهــذا یؤكـــد هــوك علـــى ضــرورة أن تكـــون 
علــى رأس أهــداف التربیــة بنــاء جیــل قــادر علــى التفكیــر النقــدي بــدلاً مــن أن تكــون 

  .(Hook 1943, 21) في اتجاه التبعیة والخضوع
بوصــفها الطریقــة المثالیــة فــي الحیــاة  ویمضــي هــوك مؤكــدًا أن الدیمقراطیــة

اســـتخدام المنـــاهج العلمیـــة وتوظیـــف التقنیـــات مـــن خـــلال  لا یمكـــن أن تزدهـــر إلا
وبعبــارة  .(Hook 1939, 233) فــي المجــالات السیاســیة والاجتماعیــة الجدیــدة

شــات الحـــرة، فــإن اتخــاذ القـــرارات المناقالدیمقراطیـــة تعتمــد علــى أخــرى فــإذا كانــت 
فیهــا ینبغــي أن یعتمــد علــى بــدائل الفعــل والخیــارات المتاحــة، وبالتــالي فــإن نجـــاح 
الدیمقراطیـــة یعتمـــد علـــى مـــا إذا كـــان المواطنـــون المشـــاركون فـــي اتخـــاذ القـــرارات 
 یسترشـــدون بأســـالیب التفكیـــر العلمـــي أم أنهـــم یتـــأثرون بالعاطفـــة والتقالیـــد الجامـــدة

(Hook 1940, 9).  
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مـن هنــا یؤكـد هــوك علـى ضــرورة وجـود المنــاخ الـدیمقراطي بحیــث یمــارس 
فیه المواطنون حریاتهم وحقوقهم. وعلى الرغم من أهمیـة معیـار الأغلبیـة السیاسـیة 

ا إذا لــم یكــن أمــام الأغلبیــة  یعــدفــي الدیمقراطیــة، فــإن التعبیــر عــن الموافقــة لا  حــرً
ذا لــم یكــن بإمكانهــا ســماع  ســوى تلــك المعلومــات التــي تقــدمها الســلطة الحاكمــة، وإ
أي صــــوت ســــوى صــــوت واحـــــد، ســــواء كــــان هــــذا الصـــــوت الواحــــد فــــي قاعـــــات 
التدریس، أو المنابر الدینیـة، أو وسـائل الإعـلام؛ وباختصـار إذا مـا تـم اعتبـار كـل 

ــلســلطة معارضــة أو انتقــادات لل مثِّ ُ ــا أو خیانــة سیاســیة أو هرطقــة  ی تهدیــدًا اجتماعیً
القضــاء علیهــا مــن خــلال فــرق الإعــدام، أو معســكرات الاعتقــال، أو  یتعــیَّندینیــة 

  .(Hook 1940, 287) المحاكمات الدینیة
ووجـود  ازدهـار المجتمـع الـدیمقراطيومن الملاحظ أن هوك في ربطه بین 

وح الابتكــار ویغــرس فــیهم قــیم التســامح والانفتــاح نظــام تعلیمــي ینمــي فــي الأفــراد ر 
إن هـــوك فــي ربطـــه هــذا متـــأثرٌ بجـــون  -والمرونــة والتكیـــف مــع الظـــروف الجدیـــدة

دیــوي الـــذي ذهــب إلـــى أن التعلـــیم ینبغــي أن یكـــون محــورَ الاهتمـــام الرئیســـي لأي 
فلســــفة اجتماعیــــة وسیاســــیة، مؤكــــدًا علــــى دور التعلــــیم النقــــدي فــــي ترســــیخ الفكــــرة 

یمقراطیـة وتعزیزهـا؛ لأنـه یجعــل الأفـراد یقفـون فــي وجـه الممارسـات الاســتبدادیة. الد
الــدیمقراطي؛ لأنــه یحــرر عقــول  ولهــذا یمثــل التعلــیم فــي نظــر دیــوي وســیلة التقــدم

ـــنهم مـــن الخلـــق  مكِّ ُ الأفـــراد مـــن التقیـــد بالتقالیـــد الجامـــدة التـــي لا تســـایر الـــزمن، وی
فـرِضوالابتكـار. وهـو الأمـر الـذي  ا  -یكـون التعلـیم غایـة قائمـة بـذاتها أن یَ أي شـیئً

ذا قیمــة راجعــة إلــى مــا یهبــه للخبــرة الإنســانیة مــن ذخیــرة فریــدة صــادرة مــن طبیعــة 

  .)٢٥٠، ٢٣٢، ١٠٢، ١٩٥٤ دیوي( التعلیم نفسه
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وعلى الرغم من تأثر هوك بجون دیوي، فإنه نزع إلى تعـدیل مفـاهیم دیـوي 
التعلـــیم الأساســـي، وقـــام بتطبیقهـــا علـــى  عــن التربیـــة التـــي كانـــت مكرَّســـة لإصـــلاح

ـــــیم العـــــالي لمواجهـــــة مـــــا یصـــــفه هـــــوك "بقـــــوى الاســـــتبداد" داخـــــل  مؤسســـــات التعل
  .(Cotter 2013, 2) الجامعات والتي أضحت منتشرة بكثرة في العالم المعاصر

ا: عیوب الدیمقراطیة.   ثانیً
ــلإذا كانــت الدیمقراطیــة  الطبیعــي أفضــل الأنظمــة مقارنــة بغیرهــا، فمــن  تُمثِّ

قـال: إن الدیمقراطیـة فـي بعـض  ُ أن ینجم عنها ظهـور بعـض النقـائص، ولهـذا فقـد ی
الأحیان لا یمكنهـا أن تضـمن تحقیـق أهـدافها، وبالتـالي ألا تبـدو مـن هـذا المنظـور 

  متشابهة مع الأنظمة اللادیمقراطیة؟
یجیب هـوك عـن هـذا السـؤال بـأن ذلـك صـحیح؛ لكـن فـي ظـل الدیمقراطیـة 

ظـــاهرة عرضـــیة مـــن ناحیـــة، كمـــا یعتمـــد علـــى  یعـــدالنســـبي للحقـــوق فـــإن الضـــیاع 
الرضى المشترك من جانـب المـواطنین مـن ناحیـة أخـرى. أمـا فـي ظـل المجتمعـات 
ا،  اللادیمقراطیة، فإن ضیاع الحقوق والحریات یكون بصـفة مسـتمرة، ولـیس عرضـیً

 ,Hook 1959) التعسـفیة للأقلیـة الحاكمـة والمراسـیم كمـا یعتمـد علـى الفرمانـات

13).  
فضــي كمــا یــرى هــوك إلــى القــول بــأن جمیــع البــدائل  ُ إن التحلیــل المتعمــق ی

 »الاســـتبداد المســـتنیر«عـــن الدیمقراطیـــة تتحـــول إلـــى أن تكـــون شـــكل مـــن أشـــكال 
(Enlightened Despotism) لكـن خطـورة هـذا النـوع مـن الاسـتبداد تتمثـل فـي .

ا أو خیـــرً  ا، ولا حتـــى المســـتبد نفســـه، أنـــه لا أحـــد یعـــرف إلـــى متـــى ســـیبقى مســـتنیرً
ا مــن ضــروب الخیــال. عــلاوة علــى السیاســة وبالتــالي یصــبح هــذا النــوع مــن  ضــربً
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ذلــك، فمــن غیــر المشــروع مقارنــة هــذا النــوع مــن الاســتبداد بالممارســة الدیمقراطیــة؛ 
 ,Hook 1940) فبین الاثنین هوة ساحقة مـن حیـث النتـائج المترتبـة علـى كلیهمـا

ـــا لرفضـــها أو دلـــیلاً هـــذا یعنـــي أن عو  .(292 ا كافیً یـــوب الدیمقراطیـــة لیســـت مبـــررً
أساسًــا.  علــى اســتحالتها؛ لأن هــذه الســلبیات هــي مــا تعمــل الدیمقراطیــة علــى حلهــا

فلیكن شعارنا: "إن خیـرَ عـلاج لأخطـاء الدیمقراطیـة هـو  -وكما یقول هوك -ولهذا
ن تحقــق الشــروط المزیـد مــن الدیمقراطیــة"! وهــذا صــحیح إذا مـا أردنــا للدیمقراطیــة أ

 Hook) والمتطلبــات المثالیــة لحیــاة إنســانیة، أو علـــى الأقــل الكفــاح مــن أجلهـــا

1940, 292).  
، الدیمقراطیـة لكن السـؤال الـذي یطـرح نفسـه: مـا السـبیل إلـى عـلاج عیـوب

أو التقلیــل منهــا قــدر الإمكــان؟ والتســاؤل بطریقــة أخــرى: مــا الضــمانات التــي تكفــل 
ا فــي الماضــي -كــونمــا أردنــا لهــا ألا ت اســتمرار الدیمقراطیــة إذا  -كمــا حــدث مــرارً

  ؟وسیلة لحكم الطغاة والمستبدین
یــــرى هــــوك أن هنــــاك بعــــض الضــــمانات التــــي ینبغــــي أن تتــــوافر لضــــمان 

  نجاح الدیمقراطیة المثالیة، ومن بینها:
السیاســــة ؛ بمعنــــى أنــــه یجــــب علــــى توســــیع قاعــــدة الحكــــم الشــــعبیة -١

  ة مشاركة المحكومین في عملیة الحكم.أن تعزز من زیادالاجتماعیة 
كُّز السـلطات -٢ ؛ بحیـث یقـل تركیـز السـلطات التعلیمیـة التعددیة وعدم تَرَ

  والدینیة والاقتصادیة والسیاسیة في أیدي قلة من الأشخاص أو الفاعلین.
؛ بحیـــث یكـــون تخویـــل أي ســـلطة مـــن الســـلطات التفـــویض الشـــعبي -٣

  .(Hook 1943, 243) وحدهم بالصلاحیات اللازمة بید المواطنین
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نلاحظ أن هذه الضمانات تنحو إلى مواجهـة الاسـتبداد عـن طریـق تعددیـة 
مــــن هــــذا الفــــاعلین، ونســــف فكــــرة وجــــود نخــــب سیاســــیة أو دینیــــة أو اجتماعیــــة. و 

سیاســـي یؤكــد هـــوك علــى ضـــرورة عــدم الخلـــط بــین الدیمقراطیـــة كنظــام  المنطلــق،
نـتَج سیاسـي أو كوسـیلة لتـدعیم لتعزیز "المجتمع الحر" من جانب، والدی مقراطیـة كمُ

العدالـة الاجتماعیـة مـن جانـب آخـر. وفـي المقابـل فـإن الدیمقراطیـة كنظـام سیاسـي 
ینبغــي أن تكـــون وســـیلة لتعزیـــز الدیمقراطیـــة كطریقـــة فـــي الحیـــاة (بحیـــث تســـتهدف 
 إقرار "المجتمع الخیِّر"). وبعبارة أخرى فإن الأولى عبارة عن مجموعة مـن القواعـد
الإجرائیــــة التــــي تتعلــــق فــــي المقــــام الأول بحقــــوق المواطنــــة اللیبرالیــــة، والحریــــات، 
والمســاواة المدنیــة، فــي حــین أن الثانیــة هــي التــي تضــمن بالفعــل تحقیــق الرفاهیـــة 

  .(Hook 1990, 231) والعدالة الاجتماعیة
هــذا یعنــي أن الدیمقراطیــة ینبغــي أن تكــون فــي نهایــة المطــاف طریقــة فــي 

عبِّــــر  ُ یــــل«الحیــــاة، ولیســــت مجــــرد نظــــام سیاســــي فقــــط، وی  Albert) »ألبــــرت وَ

Weale)  عـــن هـــذا الـــربط بـــین الدیمقراطیـــة كنظـــام سیاســـي للحكـــم، والدیمقراطیـــة
داة لتقیــــــیم المؤسســـــــات الاجتماعیــــــة الأخــــــرى، مؤكـــــــدًا علــــــى توســــــیع مف هـــــــوم كــــــأ

إلــى  یمتـدّ الدیمقراطیـة بحیـث لا یقتصــر علـى النظـام السیاســي وحـده، بـل یجــب أن 
بدایـــة مـــن مكـــان العمـــل،  المؤسســـات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والتربویـــة والدینیـــة؛
ا بالمدرسة والجامعة، وانتهاءً بالأسرة ودُور العبادة   .(Weale 1989, 16) مرورً

ـل النظـام الأمثـل؟ وهـل أيُّ صورة للدیمقراوالتساؤل الآن:  طیة هي التي تُمثِّ
ُ الرأســـمالي، أم المجتمـــع الاشـــتراكي، الصـــورةَ المثلـــى لمـــا ینبغـــي أن  یعـــد المجتمـــع

 یكون علیه المجتمع الإنساني بصفة عامة؟
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  المحور الرابع: الأبعاد الاجتماعیة للدیمقراطیة.
  أولاً: الدیمقراطیة ومدى ارتباطها بالسوق الحر.

ا ل تعـدلا یذهب هوك إلـى أن الدیمقراطیـة  ـا وحصـریً تاجًـا طبیعیً لرأسـمالیة. نِ
وبعبـــارة أخـــرى فإنهـــا لا تســـتلزم بالضـــرورة وجـــود نمـــط اقتصـــادي رأســـمالي. وفـــي 
المقابــل فــإن تبنـــي اقتصــاد الســـوق لا یعنــي الإیمــان بـــالمجتمع الــدیمقراطي الحـــر؛ 

لــم یســتلزم  )١(دول الاســكندنافیةفــي الــالــدیمقراطي فعلــى ســبیل المثــال، إن المجتمــع 
اقتصـــاد الســـوق الحــــر. ففـــي الاقتصــــاد، كمـــا فــــي كـــل الجوانــــب الأخـــرى للســــلوك 
الإنساني، تخضع القرارات الأساسیة لمعاییر أخلاقیة مـن حیـث مـدى اسـتنارتها أو 
حماقتهـــا، وحكمتهـــا أو وضـــاعتها. ورغـــم أن الاقتصـــاد فـــي مثـــل هـــذه الـــدول یقـــوم 

مـن جانـب الدولــة، فإنـه لـیس هنــاك أي مسـاس بالحریــات  علـى التخطـیط والســیطرة
  .(Hook 1980, 102) والحقوق الدیمقراطیة الأساسیة

ویمضي هوك موضحًا أن الزعم بوجود ارتباط "سببي" بین الاثنـین لـم یقـل 
معظـم و  (F. A. Hayek) »فریـدریك هایـك«بـه الماركسـیون وحـدهم، بـل روج لـه 

وأسســوا علیــه أشــكالاً سیاســیة مختلفــة للدیمقراطیــة  ین،اللیبرالــي المحــافظن نظــریمال
اللیبرالیة. وفي المقابل، یذهب هوك إلـى أن التحلیـل الـدقیق للفكـرة الدیمقراطیـة مـن 
شـــأنه أن یفنـــد هـــذا التوحیـــد المزعـــوم بـــین الاثنـــین؛ إذ أن بزوغهـــا فـــي المجتمعـــات 

ة، ولــیس الغربیــة یمكــن تفســیره مــن خــلال عــدة عوامــل اجتماعیــة وسیاســیة مختلفــ
فقط من خلال نمط الإنتاج الاقتصـادي؛ ناهیـك عـن أن صـعود الأفكـار والتجـارب 

                                                
سѧѧت دول: تضѧѧمن تقѧѧع الѧѧدول الاسѧѧكندنافیة فѧѧي جھѧѧة الشѧѧمال مѧѧن القѧѧارة الأوروبیѧѧة، وت ( ١ )

  السوید، والنرویج، والدنمارك، وأیسلندا، وفنلندا، وجزر فارو.
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فــع فیهــا شــعار  الدیمقراطیــة الأوروبیــة، خاصــة فــي فتــرة الحــربین العــالمیتین التــي رُ
ـــــات  ـــــة فـــــي الولای ـــــا فـــــي توســـــیع الممارســـــات الدیمقراطی ا قویً ـــــة، أدت دورً الدیمقراطی

ان الآسـیویة والأفریقیـة، رغـم أن اقتصـاد هـذه المتحدة، ثم بعد ذلـك فـي بعـض البلـد
  .(Hook 1961b, 16) البلدان الأخیرة لا یرتكز على الرأسمالیة

إن الدیمقراطیــة لا تــرتبط بالضــرورة بوجــود نظــام رأســمالي، وهــوك بــذلك لا 
 الـذي) ١٩٥٠-١٨٨٣( ”Joseph Schumpeter“» جوزیـف شـومبیتر«یجـاري 

ا ذهـــب إلـــي  لقیامهـــا علـــى مخطـــط عقلانـــي للعمـــل الإنســـاني أن الدیمقراطیـــة ونظـــرً
وقیم الحیـاة، فإنهـا ذات أصـل برجـوازي. والتـاریخ یؤكـد علـى هـذا؛ فقـد ترافـق نشـوء 
ة. والأمـر نفسـه ینطبــق  الدیمقراطیـة الحدیثـة مـع الرأسـمالیة، وجمعتهمـا علاقـة سـببیّ

  .)٥٨٨، ٢٠١١شومبیتر ( على الممارسات الدیمقراطیة في العالم المعاصر
نــــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود صـــلات جوهریــــة فإبـــدو لـــي ع هـــذا وكمـــا یومـــ

لیبرالیة في المجـال السیاسـي) وبـین الرأسـمالیة تجلیات الوتاریخیة بین الدیمقراطیة (
للیبرالیــة فــي الاقتصــاد)، فــإن الــربط أو الــتلازم المنطقــي بینهمــا لا یمــت تجلیــات ا(

المقـــام الأول مـــن رحـــم  للحقیقـــة بصـــلة. ذلـــك لأن فلســـفة الدیمقراطیـــة خرجـــت فـــي
مذاهب حقوق الإنسان في القرنین السابع عشر والثامن عشر، ورغـم ازدهارهـا فـي 
المجتمعـــات البرجوازیـــة، إلا أنـــه لـــم یكـــن مـــن الممكـــن ولا مـــن الضـــروري أن تظـــل 
بقــت بصــورة أفضــل فــي مجتمعــات غیــر  حبیســة تلــك المجتمعــات؛ لأنهــا ســادت وطُ

  رأسمالیة.
بـــین الدیمقراطیـــة والرأســـمالیة، ویبـــرهن ورة صـــلة مـــن هنـــا لا توجـــد بالضـــر 

ـا القطـاع العـام إمـا مـن  -هوك على ذلك بأن الدول الدیمقراطیـة التـي نمـا فیهـا فعلیً
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خـلال التوجــه الاشــتراكي، أو مــن خــلال الســیطرة والتمــویلات الحكومیــة (ســواء فــي 
د الســــوق إن هــــذه البلــــدان لــــم تتقیــــد بقواعــــ -)فــــي الــــدول الاســــكندنافیةإنجلتـــرا، أو 

 Hook) الحـــر، ولـــم تشـــهد أي تقییـــد للحریـــات السیاســـیة والاقتصـــادیة والفكریـــة

یقتــــــرب هــــــوك مــــــن نمــــــوذج الدیمقراطیــــــة فــــــي البلــــــدان وبــــــذلك  .(62 ,1959
توسُّـع السـلطة التنفیذیـة فـي بعـض البلـدان الدیمقراطیـة ینتقـد  كما أنـهالاسكندنافیة، 

نجلتـــرا خـــلال فتـــرات متقطعـــة مـــن القـــرن العشـــرین، ویـــذهب إلـــى أن  مثـــل أمریكـــا وإ
زیادة سلطتها لم یكن بهدف حمایة القیم الدیمقراطیة الأساسیة، بقدر مـا هـو نتیجـة 

هــا وســائل التــي تكــون فی (State Capitalism) »رأســمالیة الدولــة«للنــزوع نحــو 
  .(Hook 1943, 6) الإنتاج مملوكة ومدارة من قِبل الدولة بطریقة رأسمالیة

والواقـــع أن الصـــورة المثلـــى لمـــا ینبغـــي أن یكـــون علیـــه المجتمـــع أبعـــد مـــا 
تكــون رأســـمالیة علــى الطریقـــة اللیبرالیــة التقلیدیـــة، بــل هـــي ذات جوانــب اشـــتراكیة. 

ــا مــن مــاركس الــذي أكــد ع لــى ضــرورة الأهــداف الدیمقراطیــة وهنــا یبــدو هــوك قریبً
والغایــات الإنســانیة فــي الاشـــتراكیة. فالاشــتراكیة فــي نظــر هـــوك هــي ذلــك النظـــام 
الاقتصادي القـائم علـى التخطـیط الجمـاعي علـى نحـو عقلانـي، والـذي یراعـي كـلاً 

 ,Hook 1955) مـن الأبعـاد الفردیــة والاجتماعیـة فــي الإنسـان بطریقــة أخلاقیـة

18).  

ا: الاش   تراكیة الدیمقراطیة والاقتصاد المخطط.ثانیً
تطلــب تبنــي الاشــتراكیة التــي تســتند إلــى تیــذهب هــوك إلــى أن الدیمقراطیــة 

نتِجــة فــي ظــل التكنولوجیــا  تتحــرردیمقراطیــة اقتصــادیة لامركزیــة؛ بحیــث  القــوى المُ
الحدیثة من دون تقلیص الحریـات المنصـوص علیهـا فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق 
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وانعــدام الأمــن؛  الســأموحــدها التــي مــن شــأنها أن تمحــو الشــعور ب الإنســان؛ وهــي
حیث تستند إلى نوع من الكفاءة والمركزیة، وتوفر قـدر الإمكـان مـن تلـك الظـروف 

  .(Hook 1980, 277) الموضوعیة للحیاة الاجتماعیة والإنسانیة الخیّرة
 (Democratic Socialism)» لدیمقراطیــةلاشــتراكیة اا«هــذا یعنــي أن 

عارض كل الحركات السیاسیة التي تلجأ إلـى العنـف كوسـیلة لتحقیـق الانتقـال مـن ت
الرأســمالیة إلــى الاشــتراكیة، مثــل الســتالینیة. وهــي تتمیــز بغیــاب الســلطة المطلقــة؛ 
لأنهـــا مثـــال أخلاقـــي أعلـــى، ووســـیلتها إلـــى ذلـــك الانتخابـــات الدیمقراطیـــة النزیهـــة، 

 ,Hook 1980) صـلاح الاقتصـاديوهـي تقـوم علـى برنـامج متعـدد المراحـل للإ

ــــــي تراعــــــي الأبعــــــاد (99 ــــــا مــــــن الفلســــــفة الاشــــــتراكیة الت ــــــدو هــــــوك قریبً . وهنــــــا یب
الاجتماعیــة. فالاشــتراكیة لیســت مجــرد برنــامج لإعــادة تنظــیم المجتمــع علــى أســس 
نمــا هــي قبــل هــذا تعنــي الإیمــان "بالغایــة الأخلاقیــة العلیــا للإنســان".  اقتصــادیة، وإ

ا -وهــــو فــــي ذلــــك یقتــــرب  ”Georges Sorel“» جــــورج سُــــورِیلْ «مــــن  -نســــبیً
)، الذي أكد أن الاشـتراكیة نظـام أخلاقـي؛ بمعنـى أنهـا تحـوي فـي ١٩٢٢-١٨٤٧(

تقیـــیم : «حـــدٍّ تعبیـــرههـــا طریقـــة جدیـــدة للحكـــم علـــى الأفعـــال الإنســـانیة، وعلـــى طیَّات
  .(Sorel 1999, viii) »جدید لكل القیم

أنــه مــن الضــروري تــدخل الدولــة، حیــث یــذهب هــوك إلــى ویمضــي هــوك 
لمواجهـة حـالات العـوز والفقـر والإهانـة،  -لا أن یـتم تقییـدها -وأن تمارس سـلطتها

ا للدیمقراطیــة. وبالتــالي یجــب  وهــي شــرور إذا لــم یــتم مواجهتهــا فإنهــا ســتُمثِّل تحــدیً
علــــى الدولـــــة أن تكـــــون أكثــــر مـــــن مجـــــرد حكَـــــم سیاســــي أو وســـــیلة للفصـــــل بـــــین 

ـــنظم العملیـــات الاقتصـــادیة؛ النزاعـــات، بـــل یجـــ ُ ب أن تكـــون بمثابـــة الكِیـــان الـــذي ی
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لمنـع الاحتكـارات، وحُسـن سـیر العمــل، ومواجهـة المشـكلات التـي أدت إلیهـا الثــورة 
هـوك یؤكـد أن هـذا التــدخل ومـع هــذا فـإن  .(Hook 1962, 59-60) الصـناعیة

ه: تعبیـر  حـدٍّ من جانب الدولة یجب أن یكون مستندًا إلى نوع مـن الحصـافة، وعلـى 
ـا للصـالح العـام. « یجب أن تكون الدولة بمثابة الأداة التي تقوم بالتوزیع العادل وفقً

وفي معظم الحالات التي نستنكر فیها بطریقة مشروعة تـدخل الدولـة، فـإن العـلاج 
نمــا فــي تــدخل الدولــة علــى نحــو أكثــر حنكــة  »لا یكمــن فــي عــدم تــدخل الدولــة، وإ

(Hook 1990, 210).  
 »غــلاة الشــیوعیة«ا أن هــوك وإِنْ كــان لا یتفــق مــع مــا یصــفهم معنــى هــذ

(Orthodox Communists)  إلا أنــه لا یتفــق )»الماركســیین المتــزمتین«(أو ،
-١٨٩٩( »ف. هایـك«في الوقت نفسه مع الاتجاه اللیبرالي المحـافظ الـذي یمثلـه 

واعتبارهــا القیمــة إلـى الحریــة الفردیــة التقلیدیــة تشــبث بــالنظرة  )، وغیـره ممــن١٩٩٢
لقـد  العلیا التي ینبغي أن تولیها الدولة بالرعایة، حتى لو على حساب قیمـة العـدل.

هـــذا الاتجـــاه مبـــدأ "الحریـــة الاقتصـــادیة" دون قیـــود، وعـــدم تـــدخل الدولـــة فـــي  تبنـــى
ا فـــي أضـــیق  الاقتصـــاد، وعلـــى أقـــل تقـــدیر فـــإن التـــدخل یجـــب أن یكـــون محصـــورً

قوسِـــــــیة«یصـــــــف فلســـــــفته  الحـــــــدود؛ الأمـــــــر الـــــــذي جعـــــــل هـــــــوك » باللیبرالیـــــــة الطُ
(Ritualistic Liberalism) (أو المتشـــددة) وجـــه القصـــور فیـــه ، وهـــو یـــرى أن

یتمثـل فـي أنــه لـم یضـع فــي اعتبـاره السـیطرة الواســعة النطـاق للشـركات الرأســمالیة، 
ــــة،  ا مختلفــــة مــــن البیروقراطی وهــــي ســــیطرة نــــتج عنهــــا فــــي معظــــم الأحیــــان صــــورً

ـــیم المتكافئـــة، وحقـــوق بالإضـــافة إلـــى تـــ دمیر البیئـــة والصـــحة، وغیـــاب فـــرص التعل
  .(Hook 1980, 102) الرفاهیة الاجتماعیة
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 »اللیبرالیــــــةغــــــلاة « فكــــــركــــــذلك یقــــــف هــــــوك علــــــى جانــــــب مغــــــایر مــــــن 
“Libertarianism” مثِّلــــه ُ  ”Robert Nozick“» روبــــرت نـــــوزك«، الــــذي ی

ــــى )، ٢٠٠٢-١٩٣٨(  Minimal“» دولــــة الحــــد الأدنــــى«أن الــــذي ذهــــب إل

State”  أفضل أنظمة الحكم؛ لأن الأفراد هم الأقـدر علـى تحقیـق مصـالحهم تمثل
ـــة مـــن شـــأنه أن یضـــر بالحریـــات   الاقتصـــادیةبأنفســـهم، وبالتـــالي فـــإن تـــدخل الدول

(Nozick 1974, 149). ــا مــع  ومـــن الناحیــة الأخــرى یبــدو هـــوك ـــه «متفقً حنَّ
المجتمـــع  دافعـــت عـــنالتـــي )، ١٩٧٥-١٩٠٦( ”Hannah Arendt“ »أرنـــدت

التـي نزعـت إلـى تـدمیر الحریـات الدیمقراطي الحر، فـي مواجهـة الأنظمـة الشـمولیة 
ــــا لخطهــــا الأیــــدیولوجيالفردیــــة عــــادة بنــــاءه "ككــــل" طبقً  ، والــــتحكم فــــي المجتمــــع وإ

(Arendt 1973, 460).  
 الاقتصـــاديالنظـــام  تعـــدلدیمقراطیـــة لاشـــتراكیة اا نخلـــص مـــن هـــذا إلـــى أن

الأمثل للدیمقراطیة في نظر هـوك. ویبـرر نزوعـه إلـى هـذا النـوع مـن الأنظمـة بأنـه 
علـى الـرغم مـن أنـه مـن الضـروري وجـود  -لا یفسـر المسـاواة كـنمط مـن (التسـویة)

 -نـــوع مـــن المســـاواة فـــي الأجـــور الأساســـیة، بالإضـــافة إلـــى حـــد أدنـــى مـــن الـــدخل
 ,Hook 1959) الاهتمــام""المســاواة فــي الرعایــة و ولكنــه ینظــر إلیهــا فــي ضــوء 

صل فـي نهایـة المطـاف إلـى الدیمقراطیـة الاجتماعیـة بوصـفها فهو یوهكذا  .(347
ا" فــي الفتــرات  عتبــر نفســه "شــیوعیً النمــوذج الوحیــد للمجتمــع المثــالي، بعــد أن كــان یَ

ــا إلــى أي حــزب شــیوعي  Phelps) الأولــى مــن حیاتــه، رغــم أنــه لــم ینتمــي إطلاقً

بـــول «یـــذهب العدیـــد مـــن شـــراح هـــوك علـــى ذلـــك؛ ف . وقـــد أكـــد(31-32 ,1997
أن موقفــه السیاســي یقــوم علــى أســاس الــدفاع عــن إلــى  (Paul Kurtz) »كــورتز
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لاشــتراكیة الدیمقراطیــة" بوصــفها النظــام الأمثــل للمجتمــع، وقــد كــان طــوال حیاتــه "ا
وكــذلك یــذهب  .(Kurtz 1990, 526) یــدعو نفســه بأنــه "دیمقراطــي اجتمــاعي"

ذات جوانــــب  إلــــى أن فلســــفة هــــوك (Milton Konvitz)» میلتــــون كــــونفیتز«
اشــتراكیة منفتحــة؛ بمعنــى أنهــا خالیــة مــن الأشــكال الجامــدة والمضــامین العقائدیــة 
(الـدوجماطیقیات)، كمـا أنهــا تقـوم علــى أسـاس مــن الاقتصـاد المخــتلط الـذي یرتكــز 

-Konvitz 1983, 14) "الحریــة"علــى اعتبــارین أساســیین همــا: "الرفاهیــة"، و

15).  
القضـیة المحوریـة التـي كانـت  مثلـتوعلى الرغم مـن أن محاربـة الشـیوعیة 

، (Ferriter  2017, 89) تشـغل هـوك، بـل یمكـن اعتبارهـا الالتـزام الأقـوى لدیـه
فــإن هــذا لــم یدفعــه إلــى الإیمــان باقتصــاد الســوق الحــر علــى الطریقــة الكلاســیكیة. 

ــــان «یؤكــــد ولــــذلك  ــــى تــــدعیم  (Nathan Glick)» جلیــــكناث ــــه تنــــزع إل أن آرائ
ضــرورة التأكیــد علــى "الاقتصــاد المخــتلط المــرن"، وقــد ظهــر ذلــك فــي نزوعــه إلــى 
 ,Glick 1985) إجــراء تعــدیلات ذات طبیعــة عملیــة وأخلاقیــة علــى الماركســیة

ومــن هــذه الناحیــة یقــف هــوك فــي جانــب مغــایر مــن الجنــاح الثــوري للحــزب  .(32
ــــدیمقراطي الاجتمــــاعي الألمــــاني الــــذي تزعمــــه   Karl“ »كــــارل كاوتســــكي«ال

Kautsky” الـذي اعتبـر الماركسـیة المـذهب الوحیـد الـذي یطـرح تفسـیرات علمیــة ،
وعیة. وفـي بحتمیة تحقیـق الشـی الاعتقادللتطور الاجتماعي؛ الأمر الذي دفعه إلى 

ـــــا مـــــن أفكـــــار  ـــــل ذلـــــك یبـــــدو هـــــوك قریبً  Eduard“ »إدوارد برنشـــــتاین«مقاب

Bernstein”  ــل الجنــاح ــز عنـه فــي بعــض الأوجـه)، الــذي مثَّ (وإِنْ كـان هــوك یتمیّ
صــف  ؛ (Revisionism) »تنقیحیـــةبال«المعتــدل فــي الحـــزب، وهــو التیــار الـــذي وُ
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، وتركیــــــزه علــــــى اكیةالاشــــــتر لإیمــــــان برنشــــــتاین بسیاســــــة التــــــدرج للوصــــــول إلــــــى 
ــــى تحــــدي بعــــض مقــــولات  ــــذي دفعــــه إل ــــة؛ وهــــو الأمــــر ال الإصــــلاحات الاجتماعی

 Phelps) النظریـــة الماركســـیة مثـــل ضـــرورة الثـــورة، وحتمیـــة انهیـــار الرأســـمالیة

1997, 79).  
ــــدي« كــــذلك یــــذهب إلــــى أن  (Nicholas Capaldi) »نیكــــولاس كابالَ

هـــوك، وبســـبب ذلـــك هاجمـــه الیســـاریون الدیمقراطیـــة تمثـــل الالتـــزام الأساســـي عنـــد 
ثـل العلیـا الفكرة الذي یضحون ب الدیمقراطیة على مذبح المشـروعات الاشـتراكیة والمُ

ذا كان هوك لا یؤمن بنظـام الاقتصـاد المركـزي، كمـا لا یسـایر الرؤیـة  الیوتوبیة. وإ
الماركســیة التــي تنظــر إلــى العوامــل الاقتصــادیة علــى أنهــا المحــدد لكــل الأوضــاع 

 .J“» جـون سـتیوارت مـل«جتماعیـة، فـإن أفكـاره الاشـتراكیة تتقـاطع مـع أفكـار الا
S. Mill” )فــي مرحلتــه المتــأخرة، والتــي لا تعتــرف بالداروینیــة ١٨٧٣-١٨٠٦ (

الاجتماعیــة بالنســبة لنظرتهــا التــي تُعلــق أهمیــة كبیــرة علــى عامــل البیئــة، ونظرتهــا 
  .(Capaldi 1983, 25) الدونیة لدور العقل في المعرفة الإنسانیة
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  نتائج البحث
النتــائجُ الجزئیــةُ موزعــةٌ علــى صــفحات البحــثِ ومحــاوره الأربعــة؛ أمــا هنــا 

  فنذكر نتائجَه العامة:
ه ، وقـــد ارتـــبط مفهومـــوالحریـــة هـــوك صـــاحبَ نظـــرة خاصـــة للدیمقراطیـــة یعـــد: أولاً 

ـــا بالمـــذهب الإنســـاني فـــي عصـــر التنـــویر، وبـــالقیم  للدیمقراطیـــة ـــا وثیقً ارتباطً
، وملكــة »الاخــتلاف والتنــوُّع«، و»تكــافؤ الفــرص«والمتطلبــات المتمثلــة فــي 

ـل الحقـوق ومـن هـذه الزاویـة ». الشجاعة الأخلاقیة«، و»الذكاء النقدي« تُمثِّ
ا   دیمقراطیـةالتمثـل ، كمـا لدیمقراطیـةا مهمـة لقیـاموالحریات الإیجابیة شـروطً

ذا كانـت  .الإطار الوحید الذي یسـاهم فـي تـدعیم الحریـات الإنسـانیة ذاتها وإ
الدیمقراطیــة تمثــل وســیلة، فــإن الحریــة تمثــل الغایــة، بحیــث یمكــن القــول أن 

  الدیمقراطیة بغیر حریة جوفاء، والحریة بغیر دیمقراطیة عمیاء.
ا وبالتـالي فهـي للحیـاة،  طریقـةً لدیمقراطیـة فلسـفته مـن كـون ا : انطلق هـوك فـيثانیً

ا لیست  ا بقدر مـا هـي مفهـوم اجتمـاعي بالدرجـة الأولـى؛ و مفهومً هـي سیاسیً
لا تتجسد في مجرد وجود نظام سیاسي یرتكز علـى مجموعـة مـن الحریـات 
نمــا هــي فــي الأســاس  وحقــوق التصــویت وتــداول الســلطة ومــا إلــى ذلــك، وإ

لأفــراد مــن الفقــر والجهــل؛ أســلوب فــي الحیــاة بمــا یســتلزم ذلــك مــن تحریــر ا
  لكي یصبحوا قادرین على ممارسة حقوقهم السیاسیة والاجتماعیة.

ـــا "الدیمقراطیـــة الاجتماعیـــة" الصـــورةَ المثلـــى لمـــا ینبغـــي أن یكـــون علیـــه  تعـــد: ثالثً
العدالــة، وتســتند إلــى فكــرة الحریــة و المجتمــع الإنســاني، وهــي تعنــي بتحقیــق 

لتجســـــید ماهیـــــة الإنســـــان ضـــــرورة  وجودهـــــا یعـــــدالحقـــــوق الإیجابیـــــة التـــــي 
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 الإصـــــلاح والتحســـــینات عـــــول هـــــوك علـــــىومـــــن هـــــذه الزاویـــــة، . الحقیقیــــة
یفتـــرق بالتـــالي فهــو و  ،للواقـــع، ولــیس علـــى طریــق الثـــورة والعنــف التدریجیــة

ــا  عـــن الماركســیین الـــذین هـــاجموا "الــدیمقراطیین الاجتمـــاعیین" وذهبـــوا تمامً
نهــــا تســــتهدف تحســــین نظــــام إلــــى أن دعــــواتهم للإصــــلاح مآلهــــا الفشــــل لأ

  سيء، فیما یجب تقویض النظام كلیة. 
ــا ــس هــوك مفهومــه للدیمقراطیــة علــى مجموعــة مــن الــدعامات الأساســیة، رابعً : أسَّ

بـــالمعنى  كمـــا أن نظرتـــه الخاصـــة إلـــى الإنســـان دفعتـــه إلـــى تأكیـــد الحریـــة
 ؛ لأن حقیقــة الإنســان لا یمكــن تعریفهــا إلاالإیجــابي ولــیس بــالمعنى الســلبي

قـدرة الإنسـان علـى تشـكیل وجـوده بنفسـه تعنـي كمـا أن في حـدود الإمكـان، 
فرض علیـه حریـة الاختیـار فـي  أن أمامه إمكانات لا متناهیة؛ الأمر الذي یَ

لــم یتّخــذ هــوك بالنســبة لمســألة الحریــة  ومــن هــذه الزاویــة كــل فعــل یقــوم بــه.
ا بــــالمعنى الحرفــــي بــــین اللیبــــرالیین، والماركســــیی ــــا وســــطً ن؛ فــــالواقع أن موقفً

موقفه یقع في إطـار مغـایر لكـلا الفـریقین، بـل هـو موقـف شـدید التمیُّـز مـن 
حیــث تأكیــده علــى دورهــا فــي الخلــق والإبــداع، ونقــده لكــل أنــواع الحتمیــة. 
ومن ناحیة أخرى فـإن موقفـه یؤكـد علـى ضـرورة الأخـذ فـي الاعتبـار جملـة 

مارس فیها الإنسانُ حریته. ُ   الظروف التي ی
: إن تأكید هـوك علـى ضـرورة وجـود التكامـل بـین أبعـاد الدیمقراطیـة، یعنـي خامسًا

ا عندما لا تخضع الاحتكارات الاقتصـادیة إلـى نـوع  أنها ستكون مهددة دائمً
من الكبح، مثلما أن ازدیـاد العـوز، والثـراء المتزایـد للـبعض والتفـاوت الكبیـر 

ا علــى الدیمقرا طیــة فــي جانبهــا فــي مصــادر الثــروة مــن شــأنه أن یــؤثر ســلبً
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ینبغي أن یسـتند تـدخل الدولـة فـي الاقتصـاد إلـى تـدعیم ومن هنا  السیاسي.
ـــــة، والســـــلام الاجتمـــــاعي ـــــدما یشـــــعر بعـــــض الأفـــــراد أنهـــــم  ،قـــــیم العدال فعن

محرومون من حقوقهم، أو بامتهانِ كرامتهم، یؤدي ذلك إلى غیـاب العملیـة 
  الدیمقراطیة الناجحة.

یــة الصــورة المثالیــة للحكــم، إلا أنهــا النظــام الوحیــد : إذا لــم تكــن الدیمقراطسادسًــا
ـــدّنا بالقـــدر الأكبـــر مـــن یحقـــق ویـــدعم ویعـــزز الحریـــة الإنســـانیة، و الـــذي  یمُ

هـــو ذلـــك الـــذي مـــن یـــدعمها قتصـــادي نظـــام اأفضـــل ، و التعددیـــة السیاســـیة
شأنه أن یحافظ على القیم الدیمقراطیة، وفي الوقـت نفسـه یوسِّـع مـن فـرص 

ویر الذاتي، وزیـادة الرفاهیـة؛ وهـذا مـا یتمثـل فـي نظـر هـوك الأفراد في التط
  في (الاشتراكیة الدیمقراطیة).

ا فــــي: غیــــاب التفكیــــر تتمثــــل  المعوقــــات الأساســــیة للدیمقراطیــــةإذا كانــــت : ســــابعً
عنـــد دیمقراطیـــة ال، فـــإن النقـــدي والحریـــة الأكادیمیـــة، والتربیـــة علـــى الطاعـــة

ا بنفسـها، ومـن هنـا تـأتي أهمیـة ممارسة وتجربة إنسانیة تصـحح نفسـههوك 
الممارسات الدیمقراطیة حتى تصبح الدیمقراطیة ذاتها منهجًـا وأسـلوب حیـاة 
وجزءًا من المنظومـة الثقافیـة للمجتمـع، وهـذا یسـتلزم تعزیـز الدیمقراطیـة فـي 

  التربیة.
: تمثـــــل آراء هـــــوك محاولـــــة للخـــــروج مـــــن مـــــأزق الصـــــراع بـــــین الرأســـــمالیة ثامنًـــــا

لاَّ أنهــا لا تخلـــو مــن المآخــذ والتناقضـــات التــي تجعلهــا غیـــر والاشــتراكیة، إ
قـــادرة علـــى الإفـــلات مـــن أَسْـــر الرأســـمالیة، أو كونهـــا محاولـــة لتقـــدیم حلـــول 
تفصــیلیة للعدالــة فــي إطــار الرأســمالیة. وهــو إذ یــرى أن الحریــة الاقتصــادیة 
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تـــرك علــــى مصـــراعیها، وأن الدولــــة علیهـــا واجــــب التـــدخل، لــــم  ینبغـــي ألا تُ
ح لنــــا الوســــائل أو الآلیـــات لتحقیــــق مثــــل هـــذا التــــدخل العــــادل، وهــــو یوضـــ

التــــــدخل الــــــذي ســــــیتأثر بالضــــــرورة وفــــــي واقــــــع الأمــــــر بجملــــــة الأوضــــــاع 
فــــي إنقــــاذ  -فــــي جانــــب منــــه -المســــیطرة. ولهــــذا فــــإن هــــدف هــــوك یتمثــــل

الرأســمالیة الصـــناعیة؛ فـــي ذلــك الوقـــت الـــذي شــهدت فیـــه اللیبرالیـــة أزمـــات 
ــــى حــــادة ناجمــــة عــــن البن ــــة الاســــتغلالیة للرأســــمالیة ونزوعهــــا المســــتمر إل ی

  الاحتكار.
ا : طــرح هــوك للاشــتراكیة الدیمقراطیــة یشــوبه التلفیــق والقصــور، ولا یتضــمن تاســعً

حــلاً لكیفیــة إیجــاد الآلیــة التــي یمكــن مــن خلالهــا جعــل النظــام الــدیمقراطي 
ا؛ فـــلا وجـــود لضـــمانات عملیـــة أو ضـــوابط واقعیـــة مـــن أجـــل تحقیـــق  مســـتقرً
المجتمع الأمثل الذي تصوره. ولهذا السبب فإن آرائه تتوافـق مـع إقـراره بـأن 
الدیمقراطیــة یمكــن أن تضــع قیــودًا علــى حریــة التعبیــر مــثلاً. ومــن الناحیــة 
النظریـة، فــإن هـذا الإقــرار بحـدود الحریــة نـابع مــن عقیدتـه البراجماتیــة التــي 

قضـــــایا تعـــــاني بـــــدورها مـــــن بعـــــض المشـــــكلات؛ خاصـــــة بالنســـــبة لحـــــل ال
  الاجتماعیة والسیاسیة الناتجة عن تضارب المصالح الإنسانیة.

ا : نقــد هــوك للماركســیة (ولا یجــب أن ننســى أنــه أول باحــث أمریكــي یــدرس عاشــرً
الشــیوعیة ویعتنقهـــا فــي بدایـــة حیاتـــه) هــو الـــذي دفعـــه إلــى الاعتـــزاز بقیمـــة 

ماركسـیة كـان قـده للن، غیر أنـه فـي "الحریة الفردیة" كشرط لقیام الدیمقراطیة
نقــل وتمریــر رســالة أیدیولوجیــة محــددة؛ وهــي رســالة نابعــة مــن یحــاول یــتم 

ا ضــد  دعمــه والتزامــه باللیبرالیــة السیاســیة فــي مقابــل مــا اعتبــره هــوك خطــرً
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ولذلك كان مـن الطبیعـي  ،السوفیتیة الحریات الفردیة والمتمثل في الشیوعیة
ـــــه وبـــــین حركـــــة   Neo)» المحـــــافظین الجـــــدد«أن تتوســـــع الصـــــلة بین

Conservatism) ــا بشــكل فــي ذلــك الوقــت فــي أمریكــا ، وأن یصــبح مرتبطً
أو بـــآخر بأفكـــار هـــذه الحركـــة؛ خاصـــة بالنســـبة لمســـألة "الحـــروب الثقافیـــة" 

بـــدو هـــوك یومـــن هـــذه الزاویـــة  التـــي شـــهدتها فتـــرة الســـتینیات ومـــا أعقبهـــا.
عـن الحلـم الأمریكـي لتعزیـز الدیمقراطیـة والحریـة  ابمشـروعه الفلسـفي مـدافعً 

من ناحیة، ومحاربة الشـیوعیة مـن ناحیـة أخـرى، كمـا یبـدو كـبعض فلاسـفة 
(رغــــم  -»ریمــــون آرون«، و»هایــــك«، و»لیــــو شــــتراوس«جیلــــه مــــن أمثــــال 

ا  -اختلافه النسبي عنهم)   ة!اللیبرالیة الغربی للأیدیولوجیةنصیرً
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Dialectic of Democracy and Freedom  
In Sidney Hook’s Philosophy 

A Critical Analytical Study 
Abstract 

This research deals with the concept of democracy 
according to "Sidney Hook" (1902-1989), and how it relates to 
promoting human freedom. Hook is considered one of the most 
prominent and important contemporary philosophers who deal 
with freedom and democracy, and he is considered the greatest 
patron and the most prominent philosopher of democracy unless 
John Dewey. This is done by analyzing the philosophical 
foundations of democracy, its basic principles, the conditions for 
its establishment, the relation between it and capitalism on one 
hand, and between it and socialism on other hand, among other 
issues. So the research tries to answer a number of important 
questions, ex: what does democracy mean in Hook's view? Is 
democracy an ideal system of government? Or is it more than a 
mere political system? Can the philosophical foundations of 
democracy be drawn from a particular thought? Is the capitalist 
society, or the socialist society, the ideal type of human society in 
general? Moreover the study reached several results, including: 
Sidney Hook has a special view of democracy and freedom, and 
his concept of democracy has been closely linked to Humanism 
in the age of Enlightenment, and to values of “equal 
opportunities”, of “difference and diversity”, of “critical 
intelligence”, of 'moral courage'. 
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